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 .نجاز هذا العمل وإتمامهلإول الشكر  العلي القدير الذي منحنا الصحة والعزم  
  على" دبلاجي سعيد"الدكتور

في إعداد  ساهم ذيومعلوماته ال
  .بالصحة والعافية وفقنا في إنجازه،أدام ا عليه

داودية  التي ساعدتنا في كتابة 
  ....وكل موظفين الذين قدموا لي يد المساعدة جزاهم ا خيرا

 . ..نةكما أتقدم بكلمة شكر وامتنان إلى أعضاء لج
بكلمة زادت من همتنا، وأمد لنا يد 

ــالص التقـــدير، الحـــب   ــل خـ فلكـ

ول الشكر  العلي القدير الذي منحنا الصحة والعزم  
الدكتور  المشرف  نتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ
ومعلوماته ال بخل علينا بوقتهيلنا من توجيهات ونصائح قيمة ولم 

  .وإثرائههذا البحث 
وفقنا في إنجازه،أدام ا عليه والذي نتمنى أن نكون قد

داودية  التي ساعدتنا في كتابة  كما نتقدم بالشكر إلى زميلتي حويدان
  .....مذكرتنا

وكل موظفين الذين قدموا لي يد المساعدة جزاهم ا خيرا
كما أتقدم بكلمة شكر وامتنان إلى أعضاء لج

بكلمة زادت من همتنا، وأمد لنا يد و بعيد ولو وإلى كل من ساهم من قريب أ
  .المساعدة

ــان   ــا كـ ــا وجـــد وحيثمـ ــل طالـــب علـــم أينمـ ــالص التقـــدير، الحـــب  .إلى كـ ــل خـ فلكـ
 جازي ا عنا الجميع

 

 

 
 
 

ول الشكر  العلي القدير الذي منحنا الصحة والعزم  أ
نتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ

لنا من توجيهات ونصائح قيمة ولم ه  ما قدم
والذي نتمنى أن نكون قد

كما نتقدم بالشكر إلى زميلتي حويدان
وكل موظفين الذين قدموا لي يد المساعدة جزاهم ا خيرا

كما أتقدم بكلمة شكر وامتنان إلى أعضاء لج
وإلى كل من ساهم من قريب أ

ــان   ــا كـ ــا وجـــد وحيثمـ ــل طالـــب علـــم أينمـ إلى كـ
جازي ا عنا الجميع، والوفاء

 
.  



ربي ارحمهما  وقل "أهدي ثمار هذا العمل وعسارة هذا الجهد إلى الذين قال فيهما عز وجل 
  .عظيم 

لأجلي كل الوجود وجاد علي بالموجود وتحدي 
" .  

نان الكافي إلى وردة لشافي والقلب الدافئ والح
  .التي أحاطتني بسياح حبها في وجود
وإبنتي  "زوجي"  يزيد أملي للأكمل لمشواري

  
  حفظهم ا وأنار دروبهم

،  
  من بعيد في إنجاح هذا الجهد المتواضع ووفقهم ا في

.مشوارهم وسدد خطاهم

أهدي ثمار هذا العمل وعسارة هذا الجهد إلى الذين قال فيهما عز وجل 
 صدق ا          "كما ربياني صغيرا

الوجود وجاد علي بالموجود وتحدي كان سبب في وصولي إلى معاني 
"ا يرحمه" الصعاب أبي الغالي

لشافي والقلب الدافئ والحإلى نور العيون ورمش الجفون إلى البلسم ا
التي أحاطتني بسياح حبها في وجود  لحبيبة حياتي أمي ا

يزيد أملي للأكمل لمشواريو إلى من هم سندي وأنسى في الحياة
  "علولــــــــــــــة"كتكوتة 

حفظهم ا وأنار دروبهم ..،وكل عائلة زوجي خواني او  خواتي
،....نسرينصديقتي  إلى و

من بعيد في إنجاح هذا الجهد المتواضع ووفقهم ا فيو وإلى من ساهموا من قريب أ
مشوارهم وسدد خطاهم

 

 

  
  
  
  

أهدي ثمار هذا العمل وعسارة هذا الجهد إلى الذين قال فيهما عز وجل 
كان سبب في وصولي إلى معاني  منإلى 

إلى نور العيون ورمش الجفون إلى البلسم ا
إلى من هم سندي وأنسى في الحياة

خواتياإلى و
وإلى من ساهموا من قريب أ



 

 

  
  
  
  
  



  :مقدمة
 

 أ  

 أبعـاده مختلـف في للفـرد نفسـي تكـوين مرحلـــــة فهـي كبـيرة، أهميـة ذات الطفولـة تعـد
 عناصـر مـن ةالمحيطـ البيئـة توفـــــره لمـا تبعـاً  الشخصـية لمقومـات الأولى البـذور خلالهـا مـن ويغـذى
  .واجتماعية تربوية

 لديـه ومحببـا مميـزا نشـاطا فيصـبح، حياتـه مـن مبكـر وقـت في للرسـم الطفـل حـب يبـدأ
  بالسـعادة وشـعور لـــــذة تكسـبه هـذه فرسـوماته، البشـرية مشـاعره عـن خلالـــه مـن يعـبر لأنـه
 فهـي، عـينم سـطح علـى يديـه بـه تقـوم الـذي الأثـر يلاحـظ حيـــــنما لديـه يتولـد الشـعور وهـذا
   .هعند فريداً  اكتشافاً  تمثل

واسـتخدام  الأشـكال رسـم في والفطريـة الأداء وتلقائيـة الخطـوط لعفويـة النظـر يمكـن لـذا
، غــيره إبداعــه في ينافسـه لا قــد زاونوعــا متميــ خاصــاً  فنــاً  إĔـا علــى الطفــل قبــــل مــن الألـوان

 مقــــدار وصـف يمكـن فـلا، ىالأخـر  المهـرات بـاقي يمـارس مثلــما الرسـم مهـارة فالطفـل يمـارس
 مـن يمـــكن الـذي المتــنفس علـى يحصــل كونـه يرســمو  وه يغمــران الطفـل والفــرح اللـذان المتعـة

 التعبـير إلى إضـافة، فيـه ميولـــه ويشـبع مشـاعره عـن ويعـبر قدراتـه وينمـي وقتـه يشـــغل أن خلالــه
. الـذاتي فعالــــهلان وفقـا وأشـكاله خطوطـه بتنظـيم وذلـك فنيـا، شخصـيته نمـط وعـن  ذاتـه عـن

ـــا ورعايــة بالطفـــولة الاهتمـــام فينبغــي    فقــدا والجســـمية والـــوجدانية العقليــة خصائصهـ
 إلى السـلوك يميــل إذ ، الطفــولة عهـد في الأســاسية صـورēا تتخـذ الشخصــية  أن شيـرإلــى
 أ نقـــص أي وان . في المســتقبل الأساســية خصائصــه علــى محافـــظاً  ويســتمر النســبي الثبــات

في  الطفـل شخصـية في سـلبية أثـار تــرك إلى سـيؤدي المختلفـة الحاجـات إشـباع في اخـتلالو 
 المميـزات الثقافيــة Đمـــل للخضـوع الاستــعداد ēيئـة في الطفولــة مرحلـة خـــطورة وتكمـن حياتـه

 عـالم يطرحـه مــا وفــق يتشكــل المرحلــة في هـذه الطفـل لان، إليـه المـوجــه الخــارجية الاجتماعيـةو 
 تجعـل الـــذي الأمــر المبــكرة المرحلـة العمريـة  في الطفـل خبـــرة ولقــلة . وقـيم مبـادئ مـن بـارالك

 بالطفـــل العـــناية نـــدرك أهميـــة أن ينبغــي ولذلــــك، الراشــد الشــخص مــن نســبياً  أقــوى تــأثره



  :مقدمة
 

 ب  

 تـهلحاجا منطلقيـة كتعبـير التوجهـات تلـــك تكــون بحيــث السلــيمو  النــح علــى لمســاعدته ونتـــوجه
  .وتطلعاته
 السلــوك مـن أسـاليب الأول بالرصـيد الفـرد تـزود الـتي فهـي، الأسـرة دور هنـا يغفـل ولا

 . ظـروف حياتـه وسائــر تصرفــاته في يرشـده الـذي بالأسـلوب تـزوده فهـي وبذلــك الاجتمــاعي
 تســاهم بــدورها والـتي التربويـة غـرس القـيم في تسـاعد وسـائل عـدة علـى الاعتمـاد خـلال مـن

 ēيـــئته علـــى قـــادرة اجتماعيــة خصوصيـــة للفـــرد تعـــطي فالقيـــم .الطفــل شخصــية اءفـــي بنــ
 التــي والـدوافع السـلوك نــوعية تحــديد في مهــماً  مصــدرا تعــدو  الاجتمــاعي والانسجــام للتفــاعل

  .السـلـوك ذلـك وراء تقـف
 ه وتصـــــوره لنفســــــهدوافعــــــو  يعتـــــبرا لرســـــم أداة جيـــــدة لفهـــــم نفســـــية الطفــــــل ومشــــــاعره واتجاهاتــــــه

اســــــــتخدام الرســــــــوم في التعــــــــرف علــــــــى شخصــــــــية الأطفـــــــــال أمــــــــر ثبــــــــت فعالياتــــــــه منــــــــذ و  للأخـــــــريينو 
 ســـــــــنوات عديـــــــــدة ونحـــــــــاول في الدراســــــــــة الحاليـــــــــة تقـــــــــديم أســـــــــلوب جديـــــــــد للرســـــــــم لإســـــــــقاطي وه

ــــــق الشخصـــــــي والاجتمــــــــاعي و  أســـــــلوب رســـــــم الــــــــذات ونــــــــهدف منـــــــه التعـــــــــرف علـــــــى مــــــــدى التوافـــ
ـــــا محيطـــــه المباشـــــر وخـــــاص و  الأســــــاسي مـــــن هـــــذه الدراســـــة هوالهـــــدف  للطفـــــل مـــــدى تـــــاثر الطفـــــل ب

ـــــــاله والمتمثلــــــة في الشخصــــــية البطلــــــة ومــــــدى تأثيرهــــــا  ـــــــي خي ـــــــها الكمـــــــال ف ــــــتي يــــــرى في الشخصــــــية ال
 والتربويــة والاجتماعيــة النفســية الحديثــة الدراســــات اغلـــب أنعلـــى إبداعاتــه الفنيـــة فـــي الرســم 

 تنشـأة كيفيـة لنـا وتقـدم تســاعد عديــدة وطـرق وتجـارب وأدوات منهجـا قـدمت قـد والأخلاقيــة
  .وجيدة سليمة

 الفـني بالجانـب الاهتمـام غيـاب والدراســـات المنـاهج هـذه اغلـب في الملاحـظ أن إلا
 الأنشـطة زوايـا عليــــها تتحـرك الـتي الخلفيـةو  ه اعتقـادي  في يكـون يمكـن أن الـذي الجمـالي
 مـن عـدة مجـالات في بتوظيفـه لنـا تسـمح مرونـة مـن للفـن لمـا ، للطفـل الأخـرى والعلميـة المعرفيـة
 طـــاقة إلى أقـرب كـذلكو  وه، وحـتى التربويــة، البيئيــةو  الدينيـةو  والأخلاقيـة العلميـة الطفـل أنشـطة
  .دائـما متجددو  نح على فتعمل الطفل، ملكات وتحرك تدفـع



  :مقدمة
 

 ج  

 إلى وكـذلك، الآخـرين راءوآ وتجـارب شخصيــة ملاحظـات إلــى يستنــد الـرأي هـذا ولعـل
 كـان سـواء الفـن باتخـاذ والتربيــة الـنفس علمـاء اهتمـام" مـثلا منهـا موضـوعية وقـراءات دراسـات

 أ المعرفيـة اضـطراباته عـنو  أ الطفـل ذكـاء عـن تكشـف رئيسـية نقطـة أدبــاو  أ موسيقــىو  أ ـاسمـر 
  ". والاجتماعية الثقافية الأبعاد لتنميـة طرق إلـى تمتد ثم شخصيته عنو 

 طريــق عــن خبرتــه تنظــيم يتعلـــم عندمـــا الطفـــل أن الحــديث الــنفس علــم إكتشــف
 đــا، والتقــدم المشــاعر هـذه ورعايـة تنميــةو  هــ التــربية دور بالمقــابل يكـون الإحسـاس الجمـالي

 أنمـاو  فـه ذهنـه في المتكونـة البطــل شخصــية رسـم يـرد حينمـا الطفـل أن البـاحثين يــرى وعليــه
 رسمــهو  أ لصــورة أذن ترســيخه، يحملهــا الــتي التربويــة والإبعــاد القــيم بكــل برتــهتنظــيم خ يعيــد

 نفسيـــا وكشـفا جانــب مـن شخصــيته علـى النفسـي لأثرهــا ترسـيخو  ه أنمــا لشخصـية البطـل
 مــن ورســومه مجتمعــهو  أ مــع أســرته مجتمعيــة حــوارات مــن الطفــل ذات في يجــول لمــا حقيقيـــا
  .أخر جانب

هذه  غياب وأن إليها معنوي ميلو  ه الحياة فـي انسجـام وكل رشاقة كل أن  أفلاطون  يرى
 الجزء على ذلك نركز من أن لنا لابد انه الباحثيـن يرى لذلك، متزنة غير شخصية إلى يؤدي الصفات

 ألابعـاد نتلمس وندرك أن لإمكان فبا الإيقاع والاتــزان لــذا حاسة ويشجع ينادي الذي التربية من
 من يجدونه ما بكل يحملوĔا ما عادة إذ رسوماēم في الأطفال يجسدها التي البطل لشخصيـة التربـوية

 في الحالي للبحث كمجسمات ستفيد نزعة وهي الصفات أساسا لهذه حبهم من انسجام انطلاقا
  . لديهم البـطل لشخصية التربوية بالأبعاد الإحاطة

 رديئة بشخصيةو  أ رديء بأسلوب وثيقا ارتباطا والاتزان والانسجام الرشاقة وجود انعدام يرتبط
 عـن على التعبيـر والقادرة والمتزنة الشجاعة الشخصيـة هي لذلـك مضـادة بشخصيـة توفـرها يرتبـط بينما
  .الخصائص تلـك

في  يبالغو  فه انفعالات من فيه تثيره لما وفقا البـطل شخصيـة بنـاء في يحـرف الطفل إن نلاحظ
 وعلى العكس له بالنسبة المهم الجزءو  أ منها جزءو  أ كليا الشخصية شكل يرتكبو  أ استطالةو  أ رسـم
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 في يقوم بتكرارها حينما الشخصية لهذه التــام إدراكه عن يعبر وأحيانا يعنيه مالا يهملو  أ يصغر قد
  .للمجموع بالنسبـةو  أ له بالنسبة أهميتها عن يعبر وأحيانا رسومــه

فل بااشخصيـة البطلة في إبداعات يتضح لنا جليا مدى قدرة ومما لا شك فيه إن وباتاثر الط
وكما تراه العين المـجردة دون الأخذ با عين الاعتبار المنظور وإهماله و  الطفل على نقل الواقع كما ه

  . للبعـد الثالث في الرسم
نه من ترتبط رسومات الأطفال بالشخصية ارتبــاطاً وثيقاً، على حالتهم النفسية، وما يعانو حيث 

مشاكل داخلية، ويساعد أطباء التحليل النفسي علـــــى أن يستدلوا على مشاكل الأطفال النفسية من 
خلال تحليــل رسوماēم العفوية والتلقائية، وفي هذا المقــــال سنتعرف على بعض التحليل لرسومات 

 ومخـاوف وقـلق، فالـرسم هالوسيلة التي يسقط đـا الطـفل ما بداخـله مـن  والأطفال ولآن الرسم ه
الوسيلـة المشوقة بالنسبـة للأهـل والمعلميـن، ليتـمكنـوا مـن  وصمـام الأمان نـوعاً مـا، وبـالتالـي فهـ

مسـاعدة الأطفال  ولان الإدراك في تجسيـد رسومـاته راجـع كذالـك للتفـاوت العمري لكل طفل حيث  
ـم ألعـقلـي وبالتالـي زيـادة خبراēـم ومعرفتهم وقدرēم على الأطفال الجسمي زاد تطـورهو  كلما تطور نـم

التقاط الصـور مـن العـالـم المحيط đم، بحيث تتشكل هذه الصـور والخبـرات فـي أذهاĔم وتخزن في 
مناطق اللاشعـور لديـهم، يستخـدم الأطفال الرسم في مراحـل الطفولـة كنـشاط ووسيــلة تعبيرية عن 

ية والمـواقف الانفعالـية التي يمرون đا، وهذا ما لفت انتباه علماء النفس والأخصائيين الحاجات النفس
النفسيين اهتمامًا كبيراً بكيفية تحليل رسوم الأطفال، نظراً لأهمية المعـلومات التـي يـمكن جمعها 

 . برسمـها والحصول عليها إذ ما تم الربط بين المواقف التي يمر đا الطفل والعناصر التي قـام
ومـا إنْ يصـل . يستخدم الطـفل عدة وسائل للـتواصل مع العالم ألخارجي كالبكاء والصـراخ والكـلام    

.                          لمرحلةٍ معينه يصبح الرسم والألوان إحدى الوسـائـل التي يلجأ إليها للتعبير đا عن نفسه ومشاعره
والأمهات والمعالجين النفسيين اللجوء  وسيلةً مهمّة يمكن للآباء لذلك فلطالما كانت تلك الرسومات

إليها للـحصول علـى فـهمٍ أفضـل لحالـة الطـفل النفسيـة والعقليـة من جهة، ولمسـاعدته علـى التغلّـب 
  .علـى المواقف الصعبة والاضطرابات المختلفة التي قد يمرّ đا
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طالـما كان فعلاً أساسيًا عنـد الأطفـال، حتـى قبـل اختـراع عـدنا بالتاريخ لوجدنا أنّ الرسـم لو  ول
الأوراق والألوان والأقلام، فعـصًا تخـطّ خطوطـها علـى التراب والطين كانت كفيلة لرسم العديد من 

ومع الوقت بدأ علم النفس ينظـر للفـنّ والرسم كنوعٍ من أنواع التعبير عن الذات . الأشكال والتفاصيل
  .اللاوعي بحيث تمّ استخدامه كعلاجٍ نفسيّ فعّالوالكشف عن 

 ظـاهرة فنـجد، سينمـائي شريط خلال من يرسم  كأنه والزمـان بالمكـان التقـيد دون الطفل يرسم
 يستيقظ عندما الفلاح يرسم كأن،  واحدة لوحة في المختلفة والأزمنة الأمكنة بين تجمع الأشكال رسم

 عن أمكنتـها النظـر بصرف الحوادث يصورو  فه بيته لذا إلى لعودةوا للحقل ذهابه أثناء وفي مبكـرا
 وهم يتدربون فالجنود ، نفسه الحيز على عناصـرها يـرسم نجده الحرب عن يعبر أن أراد فإذا وأزمنتـها

  .الأعـداء يقاتلـون وهم والجنود المواقع تضرب وهي والطائرات السلاح، على
فا التعبيـر  ، والدليل انه لا يتابع مصير رسوماته ، هرة أيضاكما ان الطفل لا يرسم با دافع الش

فا الفنان التشكيلي دائـما مـا  ، مما يجعلنـا مسؤولييـن عن ضياع فن الطفل، أقصى ما يريدو  الآني ه
  .يرسم تحت هاجس ضياع فنه إن لم يعترف به

نوعـا من الفـن لـذات بل يمارس  ، لا يرسم الطفل في البداية đدف عرض رسومه على الأخريين
ولا يتعلم عرضها على الأخريين إلا بعد إن ينتهب إلى ردود فعل الكبار نحوها اهتمامه đا ، اللعـب

لـذالك فـان حرمان الطفل ورسوماته تحديدا من المديح والتشجيع الدائمين قد يقلل من ثقة الطفـل 
تعزيز الثقة با النفس بل تتعدى ذالك ليكون والهـدف النهائي للتعبير الفني لدى الطفل ليس  ، لنفـسه

  . كالأكل والنـوم يمكـن ان نسميـها حاجـة للتعبير عن الذات  ، إشباع حاجة إنسانية أساسية
فاالفن ليس لديه بـعدا  ، والطفل أيضا ليـس هدفـه تحقيـق الـذات على المستوى الاجتماعي

ولا يهمه تعلم الرسم على  ، ـر قدراته الفنيةكما إن الطفل ليس من أهدافه تطوي،  ترحلا عن الأخر
  .طريقة الكبار

من خلال أعمال غير جميلـه بالمعنـى و  الفن يعمل على إيقاظ المشاعر والبهجة للطفل ول
أهميه لأنه عبر عما بداخله واشبع و  التقليدي لكلمه جمال ولكنـها بالنسبة لـلطفل شيء ذ
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ما يـحبون إن يعبروا عـما بداخـلهم من خلال الأعمال إحساسه بالمتعة والجمال فالأطفال عادة 
  .الزخرفة وغيرها فهناك أشكال متعددة يستطيع الـطفل إن يعبر đا عن نـفسهو  الفنية كالـرسم

  :اختيار الموضوع أسباب
حــــــبي للأطفـــــال وتعلقـــــي đـــــم وبـــــا رســـــومهم الـــــتي لطالمـــــا و  إن دافعـــــي لاختيـــــاري هـــــذا الموضـــــوع ه -

ــــــــــيراēم الـــــــــــعفوية الـصادقـــــــــــة والنقـــــــــــية النابـــــــــــعة مــــــــــن شعورهـــــــــــم  لفتــــــــــت انتبـــــــــــاهي خاصـــــــــــة فـــــــــــي تعب
  . التقليدوإحساسهم العفـوي فـي تجسيـد أفكارهم وبعدهم الكثير عن 

ــــــه مــــــع  -  ــــــذي يكــــــون جل ـــــــي وال ـــــــي كـــــــون ان مســــــاري المهن ــــــذي يكـــــــمن ف ـــــــي وال ـــــــع الذات أمــــــا الداف
  .با الـشيء القلـيل عـلى فنـون الطفلو  الأطفال وبا بحثي هذا أكون ملمـة ول

  :الموضوعأهمية  
كشـــــــف عـــــــن مـــــــدى أهميـــــــة وفعاليـــــــة وســـــــرعة اســـــــتيراتجية التعبـــــــير الفـــــــني لـــــــدى الأطفـــــــال في ســـــــن   -

11- 14.  
  .والميداني تقييم المعلومات المتحصل عليها في الجانب النظري -
  . التشكيلي عند الأطفالتحسين التعبير الفني -

  :د الدراسةحدو 
 ، إن الباحــــــث في موضــــــوع فنـــــــون الطفــــــل يـــــــدرك مــــــدى إهمــــــال البـــــــاحثين في هــــــذا الموضـــــــوع  

ذي اعتقـــــد انـــــه إجحـــــاف في حـــــق فلـــــذات أكبادنـــــا ويتجلـــــى ذالــــــك في شــــــح المــــــصادر والمراجـــــع والـــــ
وذالـــــــك مـــــــما زاد مـــــــن إصــــــراري في الخــــــوض في موضوعـــــــي هــــــذا حيــــــث اĐتـــــــمع ينضـــــــر إلى الطفــــــل 

مختلجاتـــــه خاصـــــة العفويــــة الــــتي يمــــارس đــــا فنــــه في تجســــيد و  لــــيس بــــا القــــادر علــــى التعبـــــير علـــــى ذاتـــــه
ـــــــن عنـــــــد الطفـــــــل الــــــذي مــــــا في خي الــــــه والدراســــــة الــــــتي أقــــــوم đــــــا ماهيــــــة إلا تبـــــــيان مـــــــدى أهميــــــة الفـ

اعتــــبره حلقـــــة مـــــن أجـــــيال  المســــتقبل بــــا شـــــخصيته المتفتحــــة علــــى العـــــالم وذوقـــــه لمختلـــــف الثقافــــات 
  .والفنـون ولـكـن با تحكـيم قـيم اĐتمع المحافظ الذي طالما أهمله

  : أهداف الدراسة
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ــــك شـــــــفرات و  دف الدراســــــة إلى إبــــــراز نظريــــــات التعبــــــير الفــــــني عنــــــد الأطفــــــال الــــــتي تضــــــبطēــــــ - تفـــ
  الفـنية عنده

ـــــوي وتأثـــــر الطـفـــــل بــــا الشـــــخصية البطلــــة مثــــل بطــــل فلــــم كرتونـــــي أ - بطـــــل قـــــصة و  وكــــذا البـــــعد الترب
رمـــــوز مســــــموعة والـــــتي طالمـــــا حلـــــم đــــــا والتــــــي أراد تجســـــيدها مـــــن خـــــلال فنـــــه ودراســـــتي هاتـــــه فــــــك 

  . التي يستـعملها من خلال رسوماته
  :صعوبات الدراسة

 إن وعليـه، ماديـةو  أ نفسـية كانـت سـواء لصـعوبات سـيتعرض كـان مهمـا عمـل مـن مـا  -
 اعترضـنني الــتي الصعــوبات حصــرت وقــد، يــمكنها صـورة أحســن علـى البحـث يجتهـد وينجـز

  :التالية النقاط في
 للخــلوص إليــها وصــلت التــي الأفكــار جمـيــع في والـرد الأخـذ في المتقلبـة النفسـية الوضـعية  -

  .هذا لبحـثي مفيدة تكون أن يمكن فكرة إلـى
  شح المراجع التي من شأĔا تزودي يا المعارف  - 
 بـــــاو  عـــــدم اهتمـــــام البـــــاحثين بـــــا فـــــن رســـــم الطفـــــل الـــــذيين يعتبــــــرون إن هــــــذا الأخـــــير لا يتمكنـــــه ا- 

   . ير عن ذاتهالأحرى لا يستطيـع التعب
  :الدراسة السابقة  

ــــــــب عبــــــــد ــــــــي المليجــــــــي، اطفــــــــال رســــــــوم الســــــــيكولوجية إلى مــــــــدخل القريطــــــــي أمــــــــين المطل  عل
ـــــــيرات ـــــــراهيم مواهـــــــبو  ،البصـــــــرية الأطفـــــــال تعب ـــــــت اب ـــــــدريب في المرشـــــــد عي ـــــــى عقليـــــــا المعـــــــاقين ت  عل
 دراســــــة  اعلامــــــين منظــــــور مــــــن الاطفــــــال رســــــوم.الشــــــتال انشــــــراحو  المهــــــارة في الاســــــتقلالي الســــــلوك

  .الفنية التربية أصول البسيوني محمدو  فنية نفسية اجتماعية تحليلية
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ــــــــــــا في فصــــــــــــل الأول قســــــــــــمنا لقــــــــــــد  ـــــــــــلين فتطرقن ــــــــــــا إلى فصـ ــــــــــــاه موضــــــــــــوع بحثن ــــــــــــة بعنون نظري
ــــد الأطفــــال  وســــيكولوجية يتحــــدب عــــن اللــــب وكــــان بثلاثــــة مباحــــث وكــــل مبحــــث التعبــــير الفــــني عن

ــــــاني  الأساســــــي فنــــــون  عنــــــد الطفــــــل رســــــومدراســــــة تحليليــــــة  عنوانــــــه فكــــــان الطفــــــل، أمــــــا الفصــــــل الث
أمــــــا  وتطــــــوره عنــــــد الطفــــــلوتحليــــــل بدايــــــة الرســــــم ل وكــــــان بثلاثــــــة مباحــــــث فتحــــــدثنا في مبحــــــث الأو 

رســـــوم الأطفـــــال كوســـــيلة أمـــــا المبحـــــث الثالـــــث   رســـــوم الأطفـــــالالفـــــروق الفرديـــــة فيالمبحـــــث الثـــــاني حللنـــــا فيـــــه 
  .خاتمةالأخير وفي . علاجية

  :ومن هنا تنحصر إشكالية الدراسة في
  الأطفال؟ رسوم في البطل شخصية تحملها التي التربوية الأبعاد ما

Ĕائية و  ة تم طرح تساؤلات فرعية تحمل في طياēا إجابات مؤقتة أانطلاقا من هذه الإشكالي
   .موضوع فنون الطفل حول

  لماذا يعبر الأطفال بالرسم؟ -
  .التعبير الفني التشكيلي عند الطفل؟ضرورة ما 
  .ما الهدف من رسوم الأطفال وتعبيراēم؟ -
 
 

  



 

 

  
  
  
  

    
  

  
 التعبير الفني لدى الأطفالوالأبعاد نظريات : المبحث الأول: 
 مراحل التعبير الفني عند الأطفال: المبحث الثاني: 
 خصائص ومميزات رسوم الأطفال: المبحث الثالث:  
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 :التعبير الفني لدى الأطفالوالأبعاد نظريات 
  :النظرية الواقعية الساذجة .1

ويقصد بواقعية الرسم ، التـي تحدثت عن رسوم الأطفالتعــد هذه النظريـة من أقـدم النظريات 
وذلك بإتباع قواعد وأصول ، أنتاج رسوم فوتوغرافية ممثلة للواقع من الناحية البصرية دون تحريف

صورته كما يدركها العقل، و  النظرية انه لا فرق بين جسم الشيء المرئـي اقتضتحيث ". محددة
التي يستخدمـها فـي رسمـه  تكون لديه المعلومات البصرية نفسهاسيارة مثلا  إلىفالطفل عندما ينـظر 

  .1 "افترًضـته النظرية الواقعية لأصول وقواعد المنظور والتظليللهـا، وممـا 
حيث ترى النظرية إن رسوم الأطـفال مجـرد نشـاط تسجيـلي ميكانيكي، وأغـفـلت مـقومات 

  .شخصية الطفـل بمستوى البالغين
 :يـة تتبنى عـدة مـبـادئ كل منها يعتمد على الأخرإن هـذه النظر "

 .لا فرق بيـن مدركات الأطـفال ومـدركـات الكبار عن الشيء المرئي الواحد -
 .العقللا فرق بين جسم الشيء المرئي وصورته التي يدركـها  -
 .نفسهالا فرق بتُ مدركات الأطفال عن الأشياء المرئية  -
 .الأطـفال والبـالغين في القدرات العقلية وفقط مبالرسو الفـروق الأسـاسية  -
 .ابتكاريةو  اقتصار الرسم على الواقـع المرئي بـدون إضافـات انفعالية أ -
 ولا علـى القـدرة التـي يتناولها، لا توجـد عوامـل مؤثـرة علـى الاستجـابات البصـرية لمثيرات البيـئة -

 الفـرديـة والخـبرات المـاضية والثـقـافية والإدراك وتـوافـقكالفـروق ،  الأطفال التفاصيـل والتصـميـم
  .2العُين مع اليد والعواطف

  
  

  .254، ص، 2001، 2عبد المطلب أمين القريطي مدخل الى سيكولوجية رسوم الأطفال، ط -  1                                                             
  .288التعبير الفني عند الأطفال ، ص، حسن مصطفى-  2
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  :النظرية العقلية. 2
ـــــة إلــــــى إن رســــــوم الأطفـــــال تستمــــــد مـــــن مصـــــدر غـــــتَ بصـــــري ـــــرى أصحــــــاب هــــــذه النظري  ، ي

ع في فرســــــوم الأطفــــــال بمثابــــــة رمــــــوز تعــــــبر عمـــــــا انطبـــــــ، إي مــــــن مفــــــاهيم مجــــــردة غــــــير مـــــــدركة حســــــيا
ليـــــــس علــــــــى ، وتتحـــــددو  أن معانـــــــي الأشـــــياء تتحــــــور وتنــــــم"، أذهاĔــــــم مــــــن مفاهيــــــم عــــــن الأشيــــــاء

ــــــها ــــــها ومفـهومـهــــــم العقــــــلي عن ــــــرات الأطفـــــال ب ـــــل تنامــــــي خب إن رســــــوم ، حســـــاب تغــــــير الخـــــارجي ب
ـــــــــــــــهار ـــــــــــــــــــلة لإظــــ ــــــــــــة الأطفـــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــــي وسي ــــــ ــــــــــــــــــة والجمالي ــــــــــــــــــواحي الفني   ".1الن

حيـــــث أن مـــــا يـعرفــــــه عــــــن ، رية مــــــبدأ أن الطفـــــل يرســــــم مـــــا يعرفـــــه لا مـــــا يـــــراهوتثــــــبتٌ هــــــذه النظــــــ   
ـــــــيء ه ـــــــرفه عـــــــن الأشــــــياء لا مــــــا يــــــراهو  وه، مفهومــــــه عنــــــهو  شـ حــــــتى في ، فـــــــي رسمـــــــه يسجـــــــل مــــــا يعـ

  . حالة وجدها أمامه
  :النظرية الإدراكية. 3

لكنه يـفعل ذلـك معتمدا إن الطفل يرسم ما يـراه ، صاحـب هذه النظرية" رودولف ارĔانً " يقول
ويرى إن الإدراك الحسي لا يبدأ من الخصوصيات والتفاصيل بل يـبدأ مـن  ، على المفاهيم البصرية

، بيضاويات وخطوط مستقيمةو  لذا عندما يرسم الطفل نفسه كنموذج بسيط من دوائر، العموميـات
 المـرآة  وليس لأنه قادر على كل ما رآه عندما نظر إلى نفسه فيو  فربما فعل ذلك لـيس لان هذا ه

ولكن لأن رسمـه البسيـط يـفي بجمـيع الحالات الـتي يتوقع أن تتلائمها ، إنتاج صورة أكثر صدقا
 2.الصورة

إن بساطة المفاهيم التمثيلية لدى الأطفال ملائمة للمستوى الـذي يعملـون عندها، وكلما أصبـح    
  . صبح أكثر تعقيداالعقل أكثر تفتحا فأن النماذج يرسمها ت

  :كما يليأĔا   ص على مجموعة من المبادئ لصاحبهاوتتلخ
  .230، ص تعبيرات الأطفال البصرية،: جي عليالملي -  1                                                             

  .162، ص ،1974 ،جامعة كأليفسات علم النفس، د ط، لفن البصري، دراا: أرĔايم -2
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فالرســـــــم مـــــــن ( الطفــــــل يرســــــم مــــــا يــــــراه متــــــأثرا بعمليــــــة الإدراك أكثـــــــر مــــــن تــــــأثره بالتفكـــــــتَ  -
 . )ضــــرورة كمــــا انــــه حــــل  لمشــــكلة كيــــف تــــنظم وحــــدات طبيعيــــة ولهــــا صــــفات معينــــة وجهــــة ارنـهايـــــم

ـــــرى - ـــــدركيرســـــم الطفـــــل اقـــــل ممـــــا ي ــــل ممـــــا ي ـــــتي يســـــتعملها في رســـــومه و  فـــــه، أقـ محـــــدود بالخامـــــات ال
  1." والإمكانات التـي لاتصل إمكانيات الفنان البالغ

وحقــــــائق الإدراك  ، إن ارĔـــــايم أكــــــد حقــــــائق الفـــــروق الفرديــــــة بــــــين الصـــــغار والكبــــــار في الرســــــم
 كــــل مـــــدرك كمــــا أكـــــد علـــــى الرســـــم مـــــن حيـــــث تنظيمــــه في،  جــــاء في علــــم الــــنفس الجشــــطالتي كمــــا

ــــة كــــي  ـــــراء الأشــــياء المرئي ــــة علــــى تنظــــيم الإدراك وعلــــى إثـ إلا انـــــه أهمــــل تــــأثيرَ العوامـــــل الذاتيــــة الداخلي
  . يصبح الرسم أكثر مما يدرك

  :النظرية التحليلية.4
يتنــــاول بعــــض البــــاحثينُ رســـــوم الأطفـــــال مــــــن منظــــور لتحليــــل النفســــي علــــى أســــاس أن هـــــذه 

كمــــا أĔــــا ليســــت ،  فوتوغرافيــــة لــــدا يــــراه الأطفـــــال فـــــي الواقــــع المرئــــي الرســــوم ليســــت مجــــرد إســــقاطات
محـــــض نشـــــاط عقلـــــي يعكـــــس عوامـــــل معرفيــــــة معقــــــدة وإنمـــــا هــــــي محكــــــومة بــــــعوامل أخــــــرى وجدانيـــــة 
ــــــــــنة وتــــــــــجاربه  ـــــــــه الدفـي ــــــــــه ومـشاعــــــــــره ورغبات ــــــــــه وصراعات ــــــــــطة بمـــــــــزاج الطــــــــــفل وشخـصيت ــــــــــة مرتب دافعي

إذ تـــــــعمل هــــــذه المتغــــــيراَت كمنبهــــــات لاشــــــعورية بالنســـــــبة  ، المحبـــــــطةالشخصــــــية وغرائــــــزه واحتياجاتــــــه 
ــــه لكنهــــا تــــؤثر علــــى ســــلوكه وتطبــــع شخصــــيته، للطفـــــل ومــــن ، وعلــــى الــــرغم مــــن أĔــــا غــــير معلومــــة ل

  .ثم تنعكس على رسومه
  :النظرية التلخيصية. 5

ــــــول"بســـــط العـــــالم   ــــــانلي ى ـــــه التلخيصـــــية " ست ـــــم الـــــنفس نظريت ـــــبر مـــــن رواد عل ـــــذي يعت ـــــى ال عل
  أن الطفـل"الطفولة بقـــوله 

  .132 -131ص،  -ص، التعبير الفني عند الأطفال، حسن مصطفى -  1                                                             
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ــــــــخ الجـــــــنس البشـــــــري       ـــــــد تـاري ـــــــه  ، يعــــــــيش مـــــــن جدي ـــــــين يدي وتكـــــــون خـــــــبرات أســـــــلافه ب
فيقـــــوم الطفـــــل في اللعـــــب بإعـــــادة تبـــــنيٍ الميـــــول والاهتمامـــــات بـــــنفس التتـــــابع الـــــذي حـــــدث للإنســـــان 

  . قبل التاريخ والإنسان الـبدائي عصور ما
ــــظرية التلخيصـــــية وأوضـــــحوا وقـــــارنوا đـــــا رســـــوم تنـــــاول العلمـــــاء رســـــوم الأطــــــفال مــــــ ن وجــــــهة النــ

ـــــة يقـــــوم بتلخـــــيص مـــــا  ، الأطفـــــال ورســـــوم الإنســـــان البـــــدائي ـــــه الفني ــــــي تعبيراتَ وأوضــــــحوا أن الطــــــفل ف
  .1يلخص تاريخ الجنس البشري كلهو  كان يعمـله أجداده بـل هـ

ــــد بالعناصـــــر  إن فــــن الطفــــل يشــــبه إلى حــــد كبــــير الفــــن القــــديم في العصــــور الوســــطى فــــلا  يتقي
ــــــــــــــه ــــــــــــــهو  والأســـــــــــــــــــس الفنيــــــــــــــــــة للّرســــــــــــــــــم فــــ ـــــــــــن القــــــــــــــــــديم بكــــــــــــــــــل أشــــــــــــــــــكاله وأنواعــــ ـــــــــــــل الفـــــــ  . يمثـــــ

  : نظرية تصوير المجال المدرك.6
التفـــــــاعلات بـــــــين الطــــــــفل ومتـغيراتــــــــه المختلفـــــــة  مجموعـــــــة مـــــــنعمليـــــــة التعبـــــــير الفـــــــني في ضـــــــوء 

  .يتفاعل معها بمتغيراَتـها الخاصـة البيئة التيوهي 
  :أركان وللنظـرية أربعة 

  :التأهب العام.1
  .العضلات ، الهيكلو  ،الوزن ، الطـول: إمكانـية الطـفل الجسـمية- 
  ).الرؤية البصـرية وتنظيمها(الإمكانيات العقلية ولإدراكية -

 عمليــــــــة الإدراك التـــــــــي توضــــــــح طريقــــــــة تكــــــــيف الأطفـــــــال للأشــــــــياء وتوجـــــــه: الإمكانيـــــــات الثقافيـــــــة
  .للأشياء ونوعية الاستجابة

  : لبيئة النفسيةا .2
كــــــل   ، الخــــــوف مــــــن الحاضــــــر والرســــــوب وعــــــدم اســــــتقرار القــــــيمو  وتشــــــمل عوامــــــل التهديــــــد أ 

  . هذه العوامل تشعر بالقلق للطفل وعدم الراحة وتضعف الاستجابة للخبرات
  

  .42254المطلب أمين القريطي مدخل الى سيكولوجية رسوم الأطفال،  صد عبد  1                                                             



  التعبير الفني لدى الأطفال يكولوجيةسو نظريات ..................:  .الأوللفصل ا
 

 - 12 

  :المعلوماتتناول  .3
ويختلـــــف مـــــن طفـــــل إلى أخـــــر في طريــــــقة تنـــــاولهم لهـــــذه ) المعلومـــــات البصـــــرية ( ويقصـــــد đـــــا  

ـــــــــــــلاف نمـــــــــــــــوذج الحركــــــــــــــي والــــــــــــــذكاء والثقافـــــــــــــــة والتــــــــــــــدريب الخــــــــــــــاصا  . لمعلـــــــــــــــومات بســـــــــــــــبب اختــ
  :التصوير والابتكار .4

ــــة ـــــكار فـــــي ، بعــــد التفاعــــل بــــين الأركــــان الســــابقة الثلاث ـــــجة لـــــذا التفاعـــــل وهــــي الابت تــــأتي النتي
ـــــى الخطـــــوط ، اĐســــــمةو  رســـــومات الأطفـــــال ســـــواء المسطــــــحة أ ــــــوانو  أالمعتمـــــدة عل فالابــــــتكار " ،الأل

 ." 1نــــــاتج عـــــــن خـــــــوض العـــــــديد مـــــــن التجـــــــارب ليعطــــــي شــــــكل ذات دلالــــــة جمالـــــــية بحتــــــةو  ه
  : النظرية السلوكية. 7

ـــــد مـــــا يجــــــب أن يكتســــــبه   ـــــاول الرســـــوم كســـــلوك يمــــــكن تعلمـــــه وتحدي ـــــة تن تســـــتلزم هـــــذه النظري
الســــــلوك وتدعيمــــــه  فالبـــــــيئة هـــــــي المســــــئولة عــــــن تشــــــكيل، الطـــــــفل وتنظـــــــيم الظــــــروف البيئيــــــة اللازمــــــة

ـــــتي قـــــام đـــــا ــــــقاس ، حيـــــث أن رســـــومات لأطفـــــال تصبــــــح مؤشـــــرا علـــــى مـــــدى فهمهـــــم للمهمـــــة ال وي
ـــــل أ ـــــــوني وإدراك و  لصـــــــالح الطفــ ـــــق الل ـــــــق التناســ ـــــــة المرجـــــــوة مــــــــن الرســـــــم وتحقي ـــــــق الغاي فشـــــــله في تحقي

  . التناسب
، غايتــــــها هـــــذا يعـــــني انـــــه يســـــتلزم تشـــــريح هـــــذا الرســــــم النهائــــــي للطفـــــل إلى عـــــدة أجـــــزاء لمعرفـــــة

الـــــدافع لأن و  بـــــريتن فإنمـــــا ســـــينقص الطفـــــل عندئـــــذ لـــــيس المهـــــارة وإنمـــــا هو  لـــــون فيلـــــدووفقـــــا لــــــذكره "
يرســــــم ويصـــــــور مبـــــــاشرة وبحريــــــة وتلقائيــــــة دون خـــــــوف مــــــن التقيــــــيم دون إن يـــــــحس بــــــان عليـــــــه إن 

   يتقـن قواعد المنظورو  يحسـن إحسـاسه اللوني أ
ــــــات العـــــــقلية تلخــــــص أراء هــــــذه النظريــــــة أن التنــــــاول الســــــ لوكي لرســــــم الأطفــــــال يغفــــــل العملي

 كالنــــــاتجبالإشـــــــارة إلى مــــــا يمكــــــن ملاحظتــــــه   الرســــــم، ويكتفــــــيالمســــــاهمة في عمليــــــة  المعرفيــــــة المعقــــــدة
Ĕائي .  
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  :تعقيب على نظريات تفسير رسوم الأطفال
أن هـــــذا التعـــــدد يرجـــــع و  ويبــــــد ،يتبـــــين ممـــــا ســـــبق تعـــــدد المـــــداخل الـــــتي تتنـــــاول رســـــوم الأطفـــــال

ــــــات إلـــــــ ى اعتبــــــار رســــــوم الأطفــــــال ذاēــــــا ومــــــا ينطــــــوي عليهــــــا مــــــن تعقــــــد ســــــواء مــــــن حيــــــث العملي
 والتأكـــــد علـــــى إن كـــــل نظريـــــة بمفردهـــــا ربــــــما لا تــــــكون كافيـــــة أ، والعقليـــــة والنفســـــيةالحســـــية الحركيـــــة 

ـــــدة في دراســـــة رســـــومات الأطفـــــالو  وأن كـــــان يمكـــــن تناولهـــــا ، خاصـــــة إذا مـــــا اتســـــمت بالتعقـــــد، مفي
ــــن زوايـــــــا مختلفـــــــ ـــــــبر الضـــــــرورة اســـــــتحالة تنــــــــاولها مـــــــن منظـــــــور تكـــــــاملي يرقـــــــى إلى ، ةمـــ إلا انـــــــه لا يعتٍ

ـــــي الظــــاهرة ـــــوع ف ــــر  عنــــدما يرســــمفالطفــــل  ، مســــتوى هــــذا التن شــــيئا مــــا يكــــون محكـــــوما بعوامــــل أكث
  .من الواقع الظاهري للأشياء

  :الأبعاد التربوية والدلالية في رسوم الأطفال 
ـــــــن حياتـــــــهيـــــــبدأ حـــــــب الطفـــــــل للرســـــــم فـــــــي وقــــــ فيصــــــبح نشاطـــــــا ممـــــــيزا ومحبـــــــبا  ، ت مبـــــــكر مـ

ــــــــن مشاعــــــــره البشـــــــرية لديــــــــه لأنـــــــه يعبــــــــر فرسوماتــــــــه هــــــــذه تكسبــــــــه لـــــــذة وشعــــــــورا  ، مــــــــن خلالـــــــه عـ
ــــر الـــــذي تـقـــــوم بـــــه يديــــــه عـــــلى سطـــــح " بالسعـــــادة  ـــــه حينمــــا يلاحـــــظ الأث ـــــتولد لدي وهــــذا الشــــعور ي

ــــــاً ف ، معــــــين ــــــل اكتشـاف ــــــهفـهــــــي تمث ــــــه التعــــــرف عليـ ــــــبق ل ــــــم يسـ ــــــده لـ ــــــداً عن ــــــذة   ، ريـ ــــــها تكســــــبه لـ كون
  .1حسية حركية بصرية

ـــــــــــة في رســـــــــــم الأشـــــــــــكال   ــــــــــــة الخطـــــــــــوط وتلقائيـــــــــــة الأداء والفطري ـــــــــــذا يمكـــــــــــن النظــــــــــــر لعفوي ل
ـــــل الطـــــــفل علـــــــى إĔــــــا فـــــــناً خاصــــــاً ونوعــــــاً متميــــــزاً قـــــــد لا ينافســـــــه فـــــــي  واســـــــتخدام الألـــــــوان مـــــــن قبـ

ـــــي المهــــارات الأخـــــرى ، يرهإبداعــــه غــــ ـــــمارس مهــــارة الرســــم مثلمــــا يمــــارس باق ــــلا يمكــــن  ، فالطـــــفل ي ف
ـــــــفس " يرســــــم و  وصــــــف مقــــــدار المتعــــــة والفـــــــرح اللـــــــذان يغمــــــران الطفــــــل وه ــــــى المتن ــــــه يحصــــــل عل كون

ـــــي قدراتـــــه ويعــــبر عــــن مشاعـــــره ويشبـــــع ميولــــه فيـــــه ـــــه وينمــ  ، الــــــذي يـــــمكن مـــــن خلالـــــه أن يشــــغل وقتـ
ـة إلى التعبـــــير عــــــن ذاتــــــه وعــــــن نمــــــط شخصـــــيته فنــــــيا، وذلـــــك بتنظـــــيم خطــــــوطه وأشـــــكاله وفقـــــا إضافـــــ

      ."لانفـعاله الذاتـي 
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لعجــــــز لغـــــته  ، لأن الرســـــم يجعلــــه يعــــبر عـــــن وجـــــدانه ، أن الطـــــفل يميــــل للرســـــم أكثــــر بفطـــــرته
ـــــلي للطــــــفل جــــوهره أيـــــ ، عـــــن هـــــذا التعبيـــــر اللفظيـــــة ـجاد كيفيـــــة فنيـــــة مثلـــــى للتعبــــــير فـــــالتعبير التشكي

ـــــــن الوجــــــدان، وقـــــــد أشــــــارت  ـــــــه ) لانجـــــــر ( عـ ـــــــن بأن ـــــــة " في تعريفهــــــا للفـ ــــــداع لأشــــــكال قابل يمثـــــــل إب
أي إن تــــــــعبيرات الأطفـــــــال هـــــــي صـــــــورة " لــــــــلإدراك الحســــــــي تكــــــــون معـــــــبرة عــــــــن الوجـــــــدان الــــــــبشري

ــــــي الوقـــــت نفســـــه تكـــــون معـــــبرة  ، لحقيقـــــة الخـــــواطر في نفوســــــهم عــــــن الوجـــــدان البشــــــري لصــــــدق وف
ــــذا يحــــاول الطفــــل مــــن خــــلال رســــومه  ـــــير ل ــــألقالتعب وذلــــك مـــــن خــــلال  ، مــــع محيطــــه الاجتمــــاعي الت

الــــــتأثر đــــــم وهنــــــا و  أ ، خــــــير وسيلــــــة للتــــــأثير بــــــالآخرينو  فالرســــــم هــــــ ، إفــــــراغ كــــــل مشاعــــــره الحبيســــــة
ـــــــاولة الاتصــــــال علـــــــى الأقــــــل تو  أن هــــــذه الرســــــوم تمثــــــل اتصــــــالا أ" إلى ) ريـــــــد( يـــــــشير ـــــــد محــ عمـ

  ." بالآخريـن للتأثـير فيهم
أي نـــــوع مـــــن التعبـــــير أكثـــــر مـــــن   ، رســـــم الطفـــــل عبـــــارة عـــــن لغـــــة" إلى أن) البســـــيوني ( ويشـــــير

أن الرســـــم بالنسبــــــة " معـــــه أيضـــــا حينمـــــا يشيــــــر إلى ) خمـــــيس (ويتفــــــق " كونـــــه وســـــيلة لخلـــــق الجمـــــال
  ."أي نــوع مـن التعبـير ، للطــفل لـغة
إلا عـــــــن صـــــــورة فنـيـــــــة تحمــــــل معـــــــان وجـدانـــــــية يمـــــــكن للطـــــــفل أن و  ن هــــــذه اللـــــــغة لا تنـــــــمإلا إ

ـــــــن خلالهــــــــا عـــــــــن المفاهـــــــــيم والأحاســـــــــيس والـــــــــمشاعر الـــــــــتي لا يعيهــــــــا ولا يعــــــــرف كيفيــــــــة  يعـــــــــبر مـــ
ـــــها لأنـــــه يجــــد فيهــــا تعقيــــدا وصــــعوبة ـــــوجد مــــادة ســــوى الفـــــن ) " ريـــــد ( فيقـــــول  ، الإفصـــــاح عن لا تـ

ـــــــحد فيهــــــا قــــــادر  ـــــــط وتتـ ـــــــةاة علــــــى إعطــــــاء الطفــــــل شعـــــــورا تترابـ الإحســــــاس و  المفـــــــهومو  لصــــــورة الذهنيـ
  . "1 والفـكر 

ـــــن المؤكــــــد أن عــــــد هـــــــذه الرســـــــوم نوعـــــــا مــــــن التعبــــــير لا ينفــــــي عنهــــــا صفـــــــة الفـــــــن فرســـــــوم  ، مــ
ـــــــة ـــــــر عــــــن الأحاســــــيس بصـــــــيغة فني ـــــــه قيمـــــــة تعـب ــــــن أصــــــيل يحمـــــــل بداخل هــــــا توصـــــــل إلي، الأطفــــــال فـ

ـــــــد محـــــــاولات عـديـــــــدة قــــــام بـــــــها ـــــــق ملاقاتـــــــه للخطـــــــوط وتقاطعهــــــا ، الطـــــــفل بعـ نقلـــــــه و  أ ، عــــــــن طريـ
ـــــن مـنـزلـــــه الأســــري أ ـــــي الأســــرةو  لأشكـــــال أخـــــذها مـ كـــــما لا يمكــــن تجاهــــل "  ، تأثـــــره بمـــــن حـــــوله ف
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ـــــد الطـــــفل مــــا ـــــتداعيعـــــن طـــــريق تدر  ، تتـــــركه الرســـــوم مـــــن تنمـــــية للتفكـــــير اĐــــرد عن ـــــل ولل  يبـــــه للتخيـ
  " للـتنظيمو  لـلإدراكو  للذاكرةو  للترابـطو 

( حيـــــــــث يشــــــــــير  ، كمـــــــــا تتجــــــــــه بعـــــــــض الآراء بالرســـــــــوم الحــــــــــرة للأطفـــــــــال صـــــــــوب اللعـــــــــب
ـــــوني  ـــــها بأنـــــها ) البسي ـــــد الطفــــل " إلي ــــث أن اللعــــب ه" احـــــد مظاهـــــر اللعــــب عن أسمــــى تعبــــير و  وحي

ـــــــر لــــــدى الطفـــــــل " فانـــــــه ) فروبــــــل ( ـد قــــــول عــــــن التطــــــور الإنســــــاني لــــــدى الأطفــــــال علــــــى حــــــ يظهـ
وبمـــــــعنى  ، إكــــــراهو  عنــــــــدما نطلـــــــق لـــــــه الحـريـــــــة ليعـــــــبر عــــــــن نفســــــــه والعــــــــالم المحــــــيط بـــــــه بغيـــــــر ضــــــغط أ

ــــــوط  آخــــــر أن يعـــــبر عــــــن نشـــــاطه العقلــــــية دون قـيــــــود ليتــــــوصل إلى اســـــتحداث أشـــــكال وألــــــوان وخطـ
  ."جديـدة لها سمتهـا المميزة

ــــــن كـــــــون الرســــــــمعلـــــــى  إلا أن الرســــــــم يتــــــــأتى  ، اللعـــــــب نشاطــــــــان جوهرهمـــــــا المتعـــــــةو  الـــــــرغم مـــ
ـــــن صـــــــنعه ، هدفــــــــه مــــــــن رغبـــــــة مدفوعـــــــة بـــــــدوافع قويــــــــة لــــــــدى الطــــــــفل  ، لتكويــــــــن عالــــــــم جديـــــــد مـــ

ــــــشاطه الــــــفني هــــــذا ــــــه نشـــــاط هدفـــــه  ، يســـــقطه فــــــي ن ــــــن كون ــــــب عـ ــــــدى هـــــدف اللعـ في حيــــــن لا يتعـ
 ويــــــتطورو  فضـــــلا عــــــن كونـــــه نشـــــاط غــــــير ثابـــــت مــــــن الممكـــــن أن ينمــــــ ، ي اللعبـــــةالتسليــــــة والفــــــوز فــــــ

ـــــا يــــراه  ، ويتبلــــور ليصـــــبح نشــــاطا فـنـــــيا     ـــــه) ريـــــد ( وذلــــك يتـــــأكد بمـ نشـــــاط غـــــير " عـــــن اللعــــب انـ
ـــــــــ ــــــــادر عل ـــــــــيامقـــــــــرر ق ـــــــــح نشـــــــــاطا فنـ ـــــــــها إلى مستمـــــــــع أ ،ى ان يصب ــــــــتي يتوجــــــــه في ـــــــــي اللحـــــــــظة ال  فـ

  .1"شـكل مـن أشكال الفـن و  وهــ . .مـشاهدو 
 فهـــــ" وتتكامــــل شخصــــيته ويهـــــذب ذوقــــه  وتتطــــورو  إن الطفـــــل حينمــــا يرســـــم أشــــكاله تــــنم

ــــــى الفكـــــرة والرمــــــز لأداء غرضـــــه التعبـــــيري و  فنجـــــده يحيـــــل الخطـــــوط والألـــــوان والأشـــــكال " يعتــــــمد علـ
ــــــه  ، إلى عالمــــــه الخـــــــاص ـــــــن المتعــــــة برسمــــــه مـــــــن خــــــلال خلقــــــه لعلاقــــــا يجـــــــد" لأن ــــــدة فيمــــــا بي ت جدي

ــــيير الأوضـــاع إلى  ، الأخـــرىو  مــــرة تـــل قــــادر علـــى إعــــادة ترتيبــــهاو  فـهــــ ، الأشـيــــاء ــــي تغـ ــــه فـ رغبـــة منـ
كمـــــا إن الطــــــفل يـقــــــدم فــــــي رســـــوماته حركـــــات وتحـــــولات تــــــدل علــــــى   ، أوضـــــاع أخـــــرى مــــــن صنــــــعه

  .الخبرة
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بــــــداع لــــــدى الفنــــــان لـــــه مـيــــــزاته فـــــــي كــــون الإ  ، الخــــبرة هــــــذه لا تقــــاس بمقيــــــاس الإبــــداع الفـــــني 
ــــــرغب الفنــــــان الوصـــــول إليهـــــا  ــــــية والمضـــــامين الأخـــــرى ويقــــــع ضـــــمن أهـــــداف ي إذا , الأســــــلوب والتقن

ـــــى إدراك أوســــع  ـــــة تعينــــه عل ـــــه أنمـــــاطا سلوكـي ـــــن خلال ـــــة يتعـلـــــم مـ يقـــــاس رســــم الطفــــل علـــــى انــــه موهـب
ـــــــله ورعايتــــــه بصـــــــورة ايجابيـــــــةوهـــــــذا النشــــــاط ينبغـــــــي ت ، للعــــــالم المحــــــيط بـــــــه ـــــــؤكد  ، فعي ) ريـــــــد ( إذ ي

الجمــــــالي عنــــــد و  أن المدرســــــة هــــــي المصـــــدر الأول والبـيئـــــــة السلــــــيمة فـــــــي التربــــــية الفنيــــــة والنمــــــ" علــــــى 
ــــــى ممارســـــات فنيـــــة مرتبطـــــة  ، الطفـــــل ــــــيله إلـ ــــــاط اللــــــعب وترحـ فينبــــــغي أن تقــــــوم المدرســـــة بتـفعيــــــل نشـ

  .1الـدراسيــة خصـوصا بالمرحـلة الابتدائية دهــذه بالـموا
  :مراحل نمو التعبير الفني عند الأطفال

 ، والحــــــــركية ، والـجسميـــــــة ، إن الأطفــــــال يتبـــــــاينون مــــــن حيـــــــث مســــــتوى نضجـــــــــهم واســــــتعدادا و العقليـــــــة 
ــــــية ـــــــــة ، والانفعالــــ ــــــــة والتعـليـميـ ــ ـــــــية والاجتماعيـ ـــ ــــــــم البيئ ـــــــن والثقـاف ، وظروفـهــ ـــ ــــــــع مـ ــ ــــــــن والتشجـي ــ ـــــــة وفــــــــــرص التمـريــ ـــ ي

ـــــــعلم ـــــــرف الوالـديـــــــن أو المـ ـــــــبيري  ، طـ ـــــــموهم الـتعـ ـــــــعدلات نـ ـــــى مـ ـــــــكس هـــــــذه التـــــــباينات والفــــــروق الفرديــــــة علــ وتنعـ
   .الإبــداعي الفـنـي

ـــــــن صـــــــراعات وآلام نفـسيـــــــة يحـــــــتاج الإنســـــــان دائـــــــما إلـــــــى وســــــيلة يعــــــبر وهـــــــو ، عمــــــا يوجــــــد في نفســـــــه مـ
ــــب ي ــــــى ذالـــــك مــــــن عوامــــــل اللعـ ــــــجأ فــــــي ذالـــــك إلــــــى طــــــرق متعــــــددة منــــــها الســـــلوك والحـــــديث والحركـــــة ومـــــا إل ل

ــــــر ، عنــــــــد الطــــــــفل ــــــــن نفـــــــــسه قــــــــد ونــــــــلاحظ إن هـــــــذه الوســـــــائل الـــــــتي يعبــ يتخللهـــــــا عمليـــــــات ضـــــــبط  الطفـــــــــل عـ
ن يعـــــبر ويـــــنفس عـــــن  إلا أن هنـــــاك وســـــيلة هامـــــة يســـــتطيع الطفـــــل أ ، وحـــــذف لكـــــل مـــــا يـــــراه غـــــير ملائـــــم لتعبـــــير

ـــــــط يشــــــلان ويقلــــــلان مــــــن حركــــــت التعبيـــــــر  ــــــل المقاومــــــة والضب ـــــراعاته ومشــــــاعره دون أن يشــــــعر أن عوامـ كــــــل صــ
   ، لان الطفل في أعوامه الأولى يكون أكثر حركية، ألا وهي الـرسم

ـــث انــــه يجعــــل الطفــــل يعـــــبر عــــن كــــل مــــا يحلــــو لـــــه مغلفــــا بــــالرموز والألــــوان والخطــــوط والمســـــاحات  حيـ
  ، جية حيث حظيت رسوم الأطفال بأهمية بالـغة منذ فترة مبكرة بوصفها مادة تتـسم بالثراءسيكولو 
ــــــــدلالات  ــــــــعديد مـــــــن ال ــــــال الـــــــذكاء والنضـــــــج العقلـــــــي لشخصـــــــية  ، يمكـــــــن الــــــــخروج منهـــــــا بال ــــــي مجــ ــ لا فـ

  . وحده ولكن في مجال ا واضطرابا أيضا
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ــــــورة فأنـــــــه يرســـــــم اثنـــــــين ـــــل صـ ــــــا هـــــــو  نفســـــــه والجالــــــــس، عنـــــــدما يرســـــــم الطفــ أمــــــــامه ويعنــــــــي أن الــــــــرسم أنمـ
ــــــم  ــــــعيش فــــــي كمـــــا بالرســـــمإسقــــــاط لمفهــــــوم الشخــــــص القائ ــــــذي ي  عــــــن ذاتــــــه وعــــــن الآخــــــرين في بيئتــــــه وعــــــالمه ال

وأن  ، أن تجــــــــعل المبــــــــهم مرئيــــــــا وان تقـــــــول مـــــــا لــــــــم يقـــــــال لأســـــــتطيعأن رســـــــومات الأطفـــــــال تعتـــــــبر لغـــــــــة تعبــــــــيرية 
ـــــــى و  ـــــول ماهــــــــــو لا واع إلــ ـــــــك علـــــــــى مســـــــتوى العــــــــلاج الفــــــــردي للطفـــــــل ، اعتحـــ أو كــــــــان ضــــــــمن  ، أن كـــــــان ذالــ
  . علاج جماعي أو علاج اسري

ــــــن العلـــــــماء أن يضـــــــع لـــــــها تقســـــــيمات   ــــل نمــــــو مختلفــــــة حــــــاول العديــــــد مـ يمــــــر الأطفــــــال في حيــــــاēم بمراحــ
ـــــــها وفـــــــهمها ـــــــير الفـــــــني أو الرســــــم أحـــــــد  ، تســـــــهل معـرفتـ ـــب التعب ــــ ــــــاتوجانـ ـــــــي اهــــــت آلي ـــــــماء بدراســــــتهاالت  ، م العل

ــــــماعية  ـــــــية وعقلـــــــــية واجتـــ ـــــــي جسمـ ـــــــلة مــــــــن نواحــ ــــــل مرحــ ـــــض التقســــــــيمات لفهـــــــم طبيعــــــــة كـ ووضـــــــع العلمــــــــاء بعــ
  .ووجدانية
ـــــة    إن تحديـــــد ســـــن لظهـــــور هـــــذا التخطـــــيط يتوقـــــف عــــــلى عـــــدة متغـــــيرات مـــــن أهمهـــــا الاختلافـــــات الفردي

ــــــر ــــــل وأخـ ـــــــين طفــ ــــــــيئية" ، ب ـــــــلافات الب ــــــــك الاختــ ــــــتي ينشـــــــا في ظلهـــــــا الطفـــــــلالاجتـ ، وكذالـ ــــــــة والثقافيـــــــة الـ  ، ماعيـ
ـــــــة قـــــــد تكـــــــون  ــــــن الخربشـــــــة إشـــــــارات في اتجاهـــــــات متباين ـــــوار الأولى مـ بصـــــــورة عامــــــــة يخـــــــط الطفـــــــل خـــــــلال الأطــ

ــــير الفـــــني لـــــدى الأطفـــــال فهـــــم  "أفقيـــــة أو غيرهـــــا أو عموديــــة ــــل نمــــــو التعبـ ورغـــــم تعـــــدد دراســــات العــــــلماء لمراحــ
  ، طور مـع المراحـل العمـرية لطـفليتفقون في أن للـرسم مـراحل تت

  اختلفوا في تقسيم وتسمـية هذه الـمراحل  الباحثينوبـالرغم ان 
  :  1مراحل النمو التعبيري الفني للأطفـال عند هربت ريد -
  :سنة 2- 4مرحلة الشخبطة أو التخطيط من سن  . 1 

حيـــــث ينتقــــــل الطفــــــل  ، ن الخطــــــوطوهــــــي المرحـــــــلة العــــــمرية الــــــتي يعمـــــل الطفــــــل فيهــــــا أنـــــواع مختلفــــــة مـــــ"  
ــــــيط العشـــــــوائي ــــــين التخطـ ــــــأكد فيــــــــها  ، والتخطـــــــيط المســـــــحي  ، والتخطـــــــيط الـــــــدائري ، مـــــــن بـ ــــــلة يتــ ــــــي مرحــ وهــ

  ."2النمو العضـلي ودوره في رموز الطفل التي لا تنتهي
ـــــة أو دائريـــــة  ــــــتطيع إمــــــساك القــــــلم وا ، تمـــــر بمســـــك القلـــــم والقيـــــام بشخبــــــطة طولي لقيــــــام المــــــهم الــــــطفل يسـ

ـــير ، بخطـــــوط وشخبــــــطات ــ ـــــار فــــــهي وسيــــــلة لتعب ـــــم بالنســــــبة للكب ــــــاع للـــــورق والقل ــــــدة مــــــنها وضي ــــــت لا فائ وان كان
  .134، ص محمد مخطاري، مرجع السابق، -  1                                                             
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ــــــــــه ـــــــــنى لـــ ـــــــــــوم ولا معــــ ــــــــــن مفهــ ــــــــا وان لم يكـــ ــــــــــئ مـــــ ـــــــــل شـــ ــــــى فعــــ ـــــــ ـــــــــــه عل ــ ـــــــل بمقدرت ـــــــاس الطفــــــ ــــــــة لإحســــــ ـــــ  . وبداي
 ، لعشـــــــوائيويــــــتحكم بحركــــــات عضــــــلاته مــــــن خــــــلال الخربـــــــشة أو التخطـــــــيط ا ، يكتمــــــل وعــــــي الطفــــــل بذاتــــــه    

ـــــها الطفـــــــل للاســـــــتمتاع اللاشـــــــعوري ـــ ــــــحا وإنمـــــــا يستـخدمـ ـــــــجد للألـــــــوان اســـــــتخداما تعبيريـــــــا واضـ أو رغبتـــــــه  ، ولا نـ
ـــــعددة ـــــاول الطفــــل" ، فـــــي التفـــــرقة بــــين الرمــــوز والمعــــاني المت ــــم الرصــــاص ويحـ ـــــطة  العبــــث بقل قصــــد تكــــوين شخب

ويحـــــــاول  ، والشـــــــخبطة المحـــــــددة الموضـــــــوع  ،وتحـــــــل حركـــــــات الأصــــــــابع محـــــــل حركـــــــات الرســـــــغ ،،  مركـــــــز الانتبـــــــاه
ـــــــــا  ـــــــ ـــــــــــا وأيضـــ ـــــــ ــــــــيء مـ ـــــــ ـــــــن شـــــ ـــــــ ـــــــزء مـــــ ـــــــ ــــــــورة لجـــــ ـــــــ ــــــــــــاج صــــ ــــــ ــــــــفل إلى  إنتـ ـــــــ ــــــــتقل الطـــــ ـــــــ ـــــ ـــــــيرين ــــــ ـــــــــــة التعبــــــ ـــــــ  . "مرحلـ

ـــــذالك يحـــــاول أن        ـــــالألوان فل ـــــه بقـــــوانين الرســـــم ولا معرفتـــــه ب ــــــعدم مبالات ــــــمرحلة ب ــــــي هــــــذه ال يعـــــرف الطفـــــل ف
ـــــطوط و ــــارة عــــن خـ ذا مــــا يميــــزه عــــن الكبــــار موضــــوعا مجــــردة عــــن هــــ شخبـــــطات متفرقــــة و يعــــبر باللعــــب وهــــي عب

  .المشاعر والإحساس
  :سنة 4- 5مرحلة الخط وتبدأ من سن  . 2

ـــــــفل  ــــــو احـــــــد الموضـــــــوعات القريبـــــــة لخيـــــــال الطـ ـــــــن دوائـــــــر  ، يكـــــــون شـــــــكل الإنســـــــان هـ فـــــــالرأس عبـــــــارة عـ
ـــــــم شــــــــكل القــــــــدمين قبــــــــل الأذر  ـــل رسـ ــــــاول الطفـــــ ـــــــوط تجســــــــيم ترمــــــــز إلى الأطــــــــراف ويحــ ـــــــط ثم خطـ ع والعيــــــــون نقــ

   ."والسيقان ولا يحصـل علـى الشـكل الكامل للجسم في هذه المرحلة
يـــــــبدأ الطفـــــــل فـــــــي هــــــذه المرحـــــــلة الانتـــــــباه إلى الأشــــــكال الجســــــم مثـــــــل الــــــرأس واليـــــــدين والقــــــدمين ولـــــــكن 
طريقـــــة الرســـــم تتطـــــور بشـــــكل تـــــدريجي فيرســــــمهم علــــــى شـــــكل دوائـــــر وخطــــــوط ولا يــــــكمل الرســـــم لعـــــدم معرفتـــــه 

  1.فاصيلهبتالكاملة 
  :سنة 6 – 7مرحلة الرمزية الوصفية من . 3

ـــــــرحلة أدراك الأشــــــــكال  ــــــــسمى مـ ــــــرسم رمـــــــوزا  ، ت ــ ـــــــع وي ــــــــن الرســـــــم والواقـ ـــــــدرك الطفـــــــل العــــــــلاقة بي حيـــــــث ي
ــــت الأشـــــــكال مــــــن الوحــــــدات الهندســــــية ، مختلفــــــة وتعبـــــــر الرســـــــوم عـــــــن مــــــا يـــــــريد  ، وكلمــــــا تقــــــدم في الـــــــسن اقتربــ

ــن المعلومـــــات للآخـــــر  ــــــظهر بعـــــض ســــــمات رمـــــوز الأطفـــــال وهـــــي المبالغـــــة والحـــــذف والإضــــــافة ، ينإبلاغـــــه عـــ  ، وت
ـــــــون" ــــــــتخدم الألــــــــوان لاســــــــتمتاعه بقيمــــــــة اللـ ـــــــانية ، ويسـ ـــــــن الرســــــــوم الإنسـ ـــــــبر عـ ــــــــزي  ويعـ ــــــــيطي ورمـ بشــــــــكل تخطـ

يـــــــبدأ الطـــــــفل فـــــــي الإدراك الفعلـــــــي فـــــــي هـــــــذه المرحلــــــة للأشــــــكال  مــــــا, ويختلــــــف التخـــــــطيط مــــــن طـــــــفل إلى أخــــــر
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ــــــو  ــــــ ـــــــــن حـــ ـــــــبرمــــــ ــــــ ـــــــــه و له فيعـ ــــــــا بداخلـــــ ـــــن مــــــ ـــــــ ـــــــــــايرة عــ ـــــــكال مغـــ ــــــــذت أشـــــــ ــــــــع واتخــــــ ـــــــــع الواقــــــ ــــــــت مـــــ  .أن تعارضــــــ
  :أو مرحلة الواقعية الوصفية 7 – 8مرحلة المدرك الشكلي 4-

ويسـتطيــــــع مــــــن خـــــلال الرســـــم  ، يـــــدرك الطفـــــل في هـــــذه المرحلـــــة العـــــالم الخـــــارجي ويفــــــهم ويعــــــي مـــــا حولــــــه
ــن طـــــــفل إ ، التعبـــــــير عــــــن شــــــتى انفـــــــعالاته ـــل الـــــــرأي فـــــــي الـــــــحذف والإضـــــــافة ويختلـــــــف مــــ لى أخــــــــر ويـــــــكون للـطفــــ

ــــــافات ، والمبالغـــــــة ــــــاس بالمسـ ــــــدرك الطفـــــــل معـــــــنى اللـــــــون وعلاقتـــــــه بـــــــالمحيط  ، واستــــــــخدام خـــــــط الأرض لإحسـ ويـ
ـــــاللون ، الخـــــارجي ويلجـــــأ الطفـــــل فــــــي هـــــذه " ، ويصـــــبح اســـــتخدامه مـــــرتبط بانفعـــــال ، وبنمـــــو لديـــــه الإحســـــاس ب

ـــــــق ــــــندسية في رسومــــــــــاتهالمرحــــــــــلة التأكيـــــــــد في الحـــ ــــــــطيح للخــــــــــطوط الهــــ ــــــــمعرفية ويســـــــــتخدم التسـ  ، ائق الذهــــــــــنية والــ
ويــــــحاول أن ينــــــقل إلى الغــــــير كــــــل مـــــا يــــــتذكره أو يعــــــلمه عـــــن إي موضــــــوع مــــــن  ، ويرســــــم مـــــا يعرفـــــه ولا مـــــا يــــــرى

ــــــــوعات ـــــــ ــــــــــه ، الموضــــ ـــــــ ـــــــر أمامـ ـــــــ ــــــــــــيس حاضــــ ــــــــــيء لــــــ ــــــــموضوع أو الشــــــــ ـــــــ ـــــــــن الــــ ــــــ ـــــــتذكره عـــ ـــــــ ـــــــــا يـــــ ـــــــ ـــــــــجل مــ ـــــــ  .ويســـ
في هــــــذه المرحلــــــة أن يرـــــــسم مــــــا يـــــــجول بخــــــاطره أو تــــــراه عينــــــه مثــــــل الرســــــوم المتـــــــحركة ويـــــــبدأ  يحــــــاول الطفــــــل     

  .1أشكالبالرسم من الواقع مثل منزله ومن حـوله مـن 
  :الواقعية البصرية9- 10 مرحلة التعبير الواقعي من. 5

بــــــين  المفروقـــــات ل ويفـــــرق في هـــــذه المرحلـــــة الــــــطفل في رســــــوماته بـــــين الحجـــــم وهيئـــــا ا ويمــــــيز مـــــن الإشــــــكا
ــــــدركات البصــــــــرية ، الجنســــــــين ــــــق المــ ــــــير وفــ ـــــــخاص ويستـــــــــخدم  ، ويبــــــــدأ في التعبــ ـــــــزة للأشــ ويظهــــــــر الـــــــــسمات المميـ

ينتقـــــل الطفـــــل فــــــي الرســــــم " ، إليــــــها وفــــــقا لانـفعالاتــــــه الخاصـــــة يــــــلجأ أحــــــيانا الألـــــوان وفقـــــا لوجــــــوده الخارجــــــي و
ـــــــعة ــــــة الرســــــم مـــــــن الطبـي ــــــذاكرة إلى مرحل ـــــض العناصــــــر ذات البعــــــدين ويســــــتخدم  ، مــــــن ال ويسجـــــــل رســــــوماته بعـ

  . "أدوات ثلاثة أبعاد الخطوط المحيطة بالأشكال أو
ـــــــعاد المختــــــــــلفة  ـــــــوانين الرســـــــــم مـــــــــن الأشـــــــــكال الجــــــــــسم أو الأشكــــــــــال ذات الأبـــ ــــــل في أدراك قــ يبـــــــــدأ الطفـــ

حـــــداث حلـــــب الدمويـــــة، أو كتصـــــوير أ  المـــــوت،ويــــــبدأ بالتعــــــبير الانفعـــــالي أو مـــــا يحـــــس بـــــه اتجـــــاه قضـــــايا أو صـــــور 
  .الجريحةفلسطين 

  :مرحلة الكبت11- 14 الواقعية الثانية من. 6
ـــــبة الأمــــل لعــــدم  ـــــعبا ويصــــاب بخي ــــا ومت ـــــعي للطـــــفل والتعبــــير الفــــني أصــــبح بطيئ هــــي جــــزء مــــن التطــــور الطبي

ـــــوان ـــــة الأل ــــــته عــــــلى محاكـــــاة الأشــــــياء مـــــن ناحــــــية الحــــــجم ومـــــن ناحي ـــــ" ، رغب ـــــار الأطــــــفال قدوت ه في رســـــوماته ويخت
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ــــــها ــــــي يغـلــــــــب عليــ ــــــوماته ولـعــــــــه للمـوضــــــــوعات التــ ـــــهر رســ الــــــــرمز وتــــــــتمثل في رســــــــوماته بعــــــــض الاتــــــــجاهات  وتظـــ
ـــــــثل ــــــــة مــ ــــــــجاه البـــــــــصري: الخاصـ ــــــمر في الرســـــــــم  ، الاتـ ـــ  ." إلى التصــــــــميمات التقليديــــــــة لاتجاهــــــــهولـــــــــو أستـ

ــــــن      ــــــي رسـوماتــــــــه يبـــــــدأ الطفـــــــل بالإحســـــــاس برســـــــوماته ويقـــــــارن برســـــــومات الفــ انين الكبـــــــار ومحاولـــــــة التــــــــقليد فــ
  . وتتجرد من الانفعالية التعبير الموضوعي

  :سنة البلوغ المبكر15مرحلة النشاط الفني الجديد . 7
ـــــــف أو   ــــــة ويرســــــم هــــــدف واضــــــح كــــــالتعبير عــــــن موق ــــــة نشــــــاط فــــــني وموهب يصــــــبح الرســــــم في هــــــذه المرحل

ـــــــانية ـــــــية أو إنسـ ــــــــثى ، حــــــــدث أو حالــــــــة نفسـ ــــــــراء الألــــــــوان ورشـــــــــاقة الأشـــــــــكال وجمــــــــال  وتميــــــــل الأنـ لتـــــــــنوع في شـ
  .1انسيابية الخطـوط، ويميل الذكور إلى استخدام عناصر القوة

  :رسوم الأطفالومميزات خصائص 
  :أولا خصائص رسوم الأطفال

ــــــــتلفة لأطــــــــــفال  ـــــــرتبط بمراحـــــــــل النمـــــــــو المخــ ــــــــني تــ ـــــير الفـ ــــــر التعبــــ ـــــن ذالـــــــــك ، إن عناصـــ  ، علــــــــــى الـــــــــرغم مـــــ
ـــــتي تناولـــــت تعبـــــيرات الأطفـــــالأجــــــمعت الدراســـــ ـــــيرا تحمـــــل أخطـــــاء يقــــــع فيهـــــا "  ، ات ال إن رســـــوم الأطفـــــال وتعب

ــــــديما، 2"الطفــــــل أثنــــــاء ممارســــــته لرســـــــم أو التعـــــــبير البـــــــصري الفــــــني ـــــت عنــــــد العلمــــــاء ق  . إلا إن هــــــذه النظــــــرة تكونـ
ـــــــفة      ـــــــل العمريــــــــة المختلــ ـــــــد ا ، مـــــــــن خـــــــــلال دراســـــــــة تـــــــــخطيط الأطفـــــــــال في المراحــ ـــــــن غيــــــــــر وجـــ ــــــاء أن مــ لعلمـــ

ـــــــــة ـــــــه المختلفـ ـــــــل سنـــ ــــــــى لــــــــــلطفل في مراحـــ ــ ـــــــــتخطيط الأولـ ـــــــــة الـ ـــــــل دراسـ فنجـــــــــد الأطفـــــــــال يستــــــــــخدمون " ، السهـــ
  . "3أساليـب ممـيزة تساعد على التعرف علـى أعمالهم الفنية

ــــــولتهم ــــــن مظــــــــاهر طفــ ـــــــر مظهــــــــرا مـــ ــ ــــــــعض العلمــــــــاء أخطــــــــاء الأطفــــــــال  .وتعتب ــــــا بـ ـــــــساليب سماهــ هــــــــذه الأــ
  .وها متلازمات الأطفالوآخرون سم
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  :الـعديدين خصائص رسوم الأطفال وهي كالتالي سـماها وكما 
  :التسطيح/ 1

ــــب فعندمـــــــا يرســـــــم ســـــــيارة علــــــى ســـــــبيل  وهــــــي إن يرســــــم الطفــــــل الشــــــيء كمــــــا لــــــو يــــــراه مــــــن جميــــــع الجوانـــ
 أو لمنظــــــورفإنــــــه يرسمهــــــا علــــــى شــــــكل مســــــتطيل ويـــــــظهر عجــــــلا ا فتــــــاتي الرســــــوم مســــــطحة خاليــــــة مــــــن ا ، المـــــــثال

في إبــــــراز كـــــــل يعرفـــــــه عــــــن الشـــــــيء  مــــــال رغبتــــــهفالـــــــطفل عنــــــدما يفعــــــل ذالــــــك يكـــــــون  ، الإيحـــــــاء بالبعــــــد الثالــــــث
ــــــض  ، فـــــــظاهرة التـــــــسطيح لصــــــورة تختفــــــي فيهــــــا قواعــــــد المنظــــــور ، الــــــذي يعـــــــبر عـــــــنه لا مــــــا يــــــراه منــــــه وتخـــــــتفي بعـ

ـــــزاؤها فعنــــــدما يرســــــم الــــــطفل منــــــضد خــــــطوط أو ة طعــــــام تجـــــده يظهرهـــــا علـــــى هيــــــئة مســــــتطيل أو أجــــــزاء مــــــن أجـ
ثم يضـــــيف إلى   ، المائــــدة مــــن أعلــــى مـــــربع مـــــن فـــــوقه عــــدة دوائــــــر يرمـــــز إلى الأواني والأطـــــباق وكأنــــه ينظـــــر إلى

ـــــــثل أرجــــــــل المنضـــــــدة أو الطاولـــــــة ـــــوط يمـ ـــــــطا أو زوجـــــــا مــــــــن الـخطـــ ـــــل زوايـــــــا المســـــــتطيل أو المربـــــــع خـ ــــــــرص  ، كــ وي
  .الأربعة كما لوكأن مواجها لكل منهم من الأمام الأفـراد علـى أضلاعـها

عـــــن  مفهومـــــا تـــــهقـــــد يفســـــر ذالـــــك إن الرســـــم بالنســـــبة للطفـــــل هـــــو لغـــــة اتصـــــال ووســـــيلة إيضـــــاح تعكـــــس 
إلا إن عــــــدم مقــــــدرة الطـــــــفل فـــــــي سنـــــــيه الأولـــــــى خاصـــــــة عـــــــلى اســــــتخدام المنظــــــور الخطــــــي في رســــــومه  ، الأشــــــياء

ـــــــــــار ـــــــــن إنكـــــ ـــــــــا لا يمكـــــــ ــــــــــاملا جوهريـــــــ ــــــى عــــــ ـــــــ ــــــره يبقـــ ـــــــ ــــــوء أثـــ ـــــــ ــــــــى لجـــ ـــــــ ــــــــذه  علـ ـــــــ ـــــــل هـ ـــــــ ــ ـــــل لمث ـــــــ ـــــوماتالطفــــ ـــ ــــ   الرســــ
   :الخلط بين المسطحات والمجسمات في حيز واحد /2 

مـــــن مظـــــاهر عـــــدم التـــــزام الطفـــــل بزاويـــــة معينـــــة في الرســـــم أن يلجـــــأ إلــــــى التعــــــبير عـــــن وجهـــــا الأشـــــياء كــــــما 
يفه إلى الوجـــــه وفي كـــــل دورة ينتقـــــي للشـــــيء الـــــذي يرسمـــــه ليضـــــ ، كـــــان يـــــدور حولهـــــا لــــــيراها مـــــن زوايـــــا مختلــــــفة لـــــو

ـــــــذي انتقـــــــاه في دورة ســـــــابقة ـــــــد ، ال ـــــل واحـ ـــــــوجوه جميعـــــــا أو يؤلــــــــف بينهـــــــا في شكـــ ـــــــدم  ،1ويـــــــــسجل هــــــــذه الـ وعــ
ـــــــم ـــــــا ولا موضـــــــــعها في الرســ ــــــة دون النــــــــــظر لحجمهــ ــــــن حولـــــــــه فـــــــــيخلط في رسمهـــــــــا مجموعـــ ـــــــه للأشـــــــــكال مـــ  . إدراكـــ

لمـــــراد رسمــــه بأوضــــح صـــــورة ممــــــكنة أو هــــو الوضــــع الــــذي تظهــــر فيـــــه الخصــــائص والمميــــزات البــــارزة في الشــــيء ا    
ــــــاسي  ويطلــــــق عليــــــه أيضــــــا الجمــــــع بــــــين الأشــــــكال مـــــــختلفة في وقــــــت واحـــــــد وذلـــــــك بالجمـــــــع بيـــــــن الوضـــــــع الأسـ

مــــن الأمـــــام ورســـــم الأنــــف مـــــن الوضــــع الجــــانبي ـ  والـــــوضع الجــــانبي برســــم عيــــني الإنســــان في الـــــوجه وكأننــــا نراهــــا
   .قـدام متـجهة لليـسارأو رسم الوجـه في الوضع الأساسـي والأ
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  ."1وهي لازمة نطلق عليها مصطلح الشتات
   :المبالغة والحذف والإهمال /3

ـــــــن الأجـــــــزاء المكونــــــة للشــــــكل الواحــــــد في الرســــــم حيـــــــث يعطـــــــي  ــــب بي ــــــي عـــــــدم ســـ تظهــــــر هــــــذه المـــــــيزة فـ
ـــــته في الـــــموقف الــــذي يعــــبر عنــــه مــــثلا كــــأن يرســــم لا عــــب الكــــرة بســـــاق الطـــــفل أهميــــة خاصــــة لجـــــزء تأكيــــدا لأهمي

أو  ، أو يــــــرسم والــــــده وهـــــو يــــــجري وأرجــــــله طويلـــــة جـــــدا ، اكــــــبر مــــــن بقيـــــة الأعضـــــاء نــــــظرا لأهميتهـــــا فــــــي الــــــلعب
ــــدين طــــويلتين ــــان الأرجــــل للــــركض  ، إن يرســــم نفســــه يقطــــف ثمــــرة تفــــاح بي ــــالغ برســــم مــــا يدركــــه ب وفـــــي الرســـــم يب

ـــــــــدين ـــ ــــــل الي ــــــة وأهمــــــ ــــــ ـــــــون طويل ــــــــــثم ، فتكـــــ ـــ ــــــــطف ال ـــــ ــــــــــدان في ق ــ ـــــــغيرتانوالي ــــــــــرجلان صـــــ ــ ـــــــــــا ال ــــــــــلتان بينمـ ـــ  . ار طوي
ـــــة لهـــــم في موقــــــف مـــــا    ـــــه دلال ـــــوكيده ، إن المبالغـــــة في رســـــم الجســـــم للأطفـــــال في ــــــي تـ ــــــطفل ف  ، ومــــــن ثم يغـــــالي ال

البصـــــرية المؤســــــسة علـــــى الإدراك البصـــــري للأشـــــياء كمـــــا تبـــــدوا عليـــــه فــــــي الــــــواقع  ، وهكـــــذا فـــــأن مجـــــرد العلاقـــــات
 ، ســـــوى حقيقـــــة هـــــذه الأشيــــــاء مـــــن حيـــــث أوضـــــاعها في الفـــــراغ وأحجامهـــــا ونسبهــــــاالمرئـــــي لا تعكـــــس في الرســـــم 

وذالــــك تــــــبعا لــــــما  ، بينمــــا العلاقـــــات العاطفيــــة المؤســــــسة علــــــى انفـعـــــالات الطــــــفل ومشـــــاعره نحــــو هـــــذه الأشـــــياء"
  . ونفسيته 2تحتله تلك الأجزاء والأحـجام من مـكانة وأهمية فـي مشـاعر الطفل

كيـــــز الطــــــفل علـــــى رســــــم الأيــــــدي لقيامهـــــا بالعمـــــل الـــــذي يريـــــد الطفـــــل التعبـــــير عنـــــه الحـــــذف يكـــــون بتر  إن
ــــــــماما مـــــــن الرســـــــم ـــــــدام وحـــــــذفها ت ــــــــد واحــــــــدة لقيامهـــــــا ، أو العكـــــــس ، وعـــــــدم الاهتمـــــــام برســـــــم الأق أو رســــــــم ي

ـــــفل لألعابـــــه في المنـــــزل فيرســـــم الدميـــــ ة بالعمــــــل وحــــــذف الأخـــــرى لأنـــــه يراهـــــا يـــــد بـــــلا منفعـــــة والإهمـــــال برســـــم الطـ
  .3يـهمل الألعاب رسمها الأخرى لعدم أهميتها عنده  رسما دقيقا و

ــــــب إن يفســــــر بالضــــــرورة   ـــــزاء الشـــــــكل الــــــذي يرسمــــــه لا يجـ ونلاحــــــظ أيضــــــا أن عــــــدم إكمــــــال الطـــــــفل لأجــ
المبــــــكرة قــــــد لا يتسنــــــى لــــــه إكــــــمال  فالطــــــفل فــــــي مراحــــــل ، علــــى انـــــه حـــــذفا مقصـــــودا مـــــن الطفــــــل أو إهمــــــالا

ــــــــم أشكـــــــــال ـــــــومةمعظــ ـــــــى  ، ه المرسـ ـــــان مقدرتــــــــه علـ ــــــي والـــــــــحركي والعقلــــــــي ونقصـــ ــــــــه العضلـــ ــــــعدم نضوجـ وذالـــــــــك لـــ
  .التركيز
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   :الشفافية /4
أذا  هــــذه اللازمــــة تأكـــــد بــــان الطفـــــل يرســـــم مــــا يــــــعرفه ولــــيس مـــــا يـــــراه ويرســـــم الأجــــــزاء ليظـــــهرها المختفيــــــة 

ــــــت ـــــــة انفـــــــعاله كان ــــر ويبرزهــــــا في حال ــ ــــــه أكث ــــــيرة ل ـــل عنــــــدما ي مث ــــــبحرفالطفـــ ـــــــهو يعــــــرف أن في البحــــــر , رســــــم الـ ف
ــــــذالك يجعلنــــــا مشــــــاهد هــــــذا الســــــمك  ــــــزل لـــــــكي يوضـــــــح مــــــا  ،وملونــــــا أحيانــــــااسمــــــاك ل ــــترق جــــــدران المنـ ـــــل ويخـــ بــ

ـــــه ــــــغرف داخل وكــــــذالك يرســــــم الطفـــــل صــــــائد السمــــــك بالوضــــــع الأساســــــي كـــــاملا فــــــي مواجهــــــتنا  ، يوجـــــد في ال
  .1"وخطوط القارب تقطع هذا الشخص

ــــــما الطفــــــل ير  ـــــــتفاصيل في الرســــــم فيرســــــم أخــــــوه الصـــــــغير كـ ــــــة ولا يراعــــــي مــــــا ال ـــــا في رأســــــه في الورق ســــــم مـ
ــــــوماته ولا يـــــــرى  ــــــن أمـــــــه فيعـــــــبر بشـــــــفافي رسـ ــــــي بطـ ـــــــوه فــ ــــــوجد فــــــــيه أخـ يعـــــــرف ولا ينــــــــظر إلى الـموضــــــــع الـــــــذي يــ

  . العوارض لما يريد رسمه
  : )القاعدة(خط الأرض . 5

ـــــــة  يتخــــــذ خــــــط الأرض في رســــــوم الأطفــــــال صــــــورا م  تعــــــددة فقــــــد يكــــــون علــــــى هيئــــــة خـــــــط أو علــــــى هيئـ
ــــــز ـــــــكل أو رمــــ ــــ ـــــــــل شـ ـــــــــا أو خطــــــــــا لكـ ـــــــكال جميعـ ـــــــطفل خطــــــــــا للأشـــ ــــ ـــــــصص ال ــــــد يخــــ ــــ ـــــــة وق ــــ ــــــــــى حــــــــــده كتل  .عل

ـــــــاك علاقـــــــة "     ـــــــه جـــــــزء مـــــــن الرســـــــم وان هن ـــــــد اكتشـــــــف أن ــــــكون ق ـــــــدما يرســـــــم خـــــــط الأرض يـــ ــــــــطفل عن إن ال
ــــــع بـــــــين الأشـــــــياء ــــــية تجمـ ــ ــــــو  "2 مكان لاســـــــيما في  ، ما وإنمـــــــا يكـــــــون وهميـــــــايكـــــــون خـــــــط الأرض أو القاعـــــــدة مرسـ

ـــــــبه التصــــــــنيفية الأفقيــــــــة ـــــــات التصــــــــنيفية أو شـ ـــــــم ويـــــــــمكننا  ، التنظيمـ ـــــــراغ صــــــــفحة الرســ ـــــــة للعناصــــــــر في فـ أو المائلـ
ـــــــي الرســـــــم ، الـتحقـــــــق مـــــــن خـــــــط الأرض الوهـــــــمي ـــــــبا ف ــــــوى واحــــــد تقري ــــــى مستـ ــــــن شــــــكلين عل ــــــر مـ  ، بـــــــتتبع أكث

ــــــي جــــــــدران المع ـــــــكون فــ ـــــــاهرة تــ ـــــوم وهــــــــذه الظـ ـــــي رســـ ـــــوجودة أيــــــــضا فـــ ــــــية وفــــــــي الــــــــبرديات ومـــ ابـــــــد القديمـــــــة البدائــ
ــــــي الطاســـــــيلي مـــــــثلا ويعــــــبر الخـــــــط المرســـــــوم في اللوحــــــة عـــــــن اتجـــــــاه المـــــــكان الــــــــذي تشقــــــــه " ، القـــــــبائل الــــــــبدائية فـ

  3."الرسوم فـي الـواقع
لأرض الـــــذي يكـــــون هـــــو الآخـــــر خـــــط ا ، وأحيانـــــا برســـــم الطفـــــل خـــــط الأرض لكـــــي يميـــــز بـــــه خـــــط الأفـــــق

حيــــث لا مــــانع في فــــن الطفــــل مــــن رؤيــــة خــــط المــــاء يعلــــو المنــــزل في  ، أو خــــط المــــاء أو خــــط مرتفــــع مــــن الأرض
  .54، ، صالسابقمحمد البسيوني، أصول التربية الفنية، المرجع  -  1                                                             

تور لونفيلد، طفلك و فنه، ترجة سامي علي جمال، مراجعة صلاح الدين قطب ، سلسلة الألف كتاب، القاهرة مكتبة فيك -  2
  .167،، ص1961الأدب 
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ــــــومهم الأشــــــــكال مــــــــعلقة في الفــــــــراغ .رســـــــوماته ــــــون في رسـ ـــــــهوإنــــــــما يستــــــــخدمون  ، الأطفـــــــال لا يتركـ ــــــــعض  فقي ب
ـــــــة الرســـــــم حيــــــــث تخــــــــتفي قواعـــــــد الم ـــــــة الســـــــفلى للورق ـــــــة للحاف ــــــض الخطـــــــوط الأ الموازي نظـــــــور لصـــــــورة وتختفـــــــي بعـ

  . خطوط أو أجزاء
  ي :والمكاني ألزمانيالتمثيل   .6

نــــــزع الطفــــــل إلى عــــــدم التقيــــــد في رســــــومه بــــــالتعبير عــــــن مشــــــهد أو حــــــدث مــــــن موضــــــوع أو قصــــــة مــــــا في 
 ، لحظــــــة زمنيــــــة معينــــــة ومكــــــان معــــــين فهــــــو يســــــعى إلى تضــــــمين رســــــومه مشــــــاهد القصــــــة مجتمعــــــة في حيــــــز واحــــــد

الأمكنــــــة والأزمنــــــة المختلفــــــة في حـــــــيز واحــــــد وهــــــو  ه الخاصــــــية الجمــــــع بــــــين خصاصــــــهاويطلـــــق البـــــــعض علــــــى هــــــذ
ــــــانلي هــــــول" والـــــــتي  ، ورقـــــــة الرســــــم ـــن المراهقــــــة عــــــام  "ستـ ــــــه عـــ ـــبر الزمـــــــن  1904في كتاب ـــــــي تعنـــــــي القفــــــز عـــ والت

ـــبر عنـــــه الطفـــــل  مـــــثلا في كـــــرة القـــــدم علـــــى رجــــــل لاعــــــب ووصـــــلت إلى ، لإعــــــطاء نتيجـــــة للفعـــــل المحـــــدد الـــــذي يعــ
  .الهدف أوالى يد حارس المرمى

   :الجمع بين اللغة الشكلية واللغة اللفظية .7
ــــــــوز الشـــــــــكلية واللفظــــــــــية  ـــــــين الرمـ ـــــــومهم بــ ــــــــال في رســ ـــــــع الأطفـ ـــــــير يجمــ ــــــــة ( كثــ ـــــــم والكتابـ ــــــما ) الرســ أو كــــ

ــــن كونــــــه وســــــيلة لخلــــــق " جودانــــــف" أوضحـــــــته  مــــــن إن الرســــــم بالنســــــبة للطفــــــل مــــــا هــــــو إلا لغـــــــة تعبــــــير أكثــــــر مــ
ـــن وســــــائل الاتصــــــال يعتـــــــمد عليـــــــهما الطـــــــفل فـــــــي "شــــــيء جميــــــل فــــــالرموز اللفظيــــــة والرمــــــوز الشــــــكلية وســــــيلتان مـــ
،وتوضــــح "1 وفـــــي التفــــاهم مــــع الآخــــرين بــــل ونـــــراها ويـــــراها الطفـــــل فـــــي لوحـــــات الكاريكــــاتير ، تـــــبليغ أفـــــكاره

ســــــاجد ولوحـــــات مكتوبــــــة حيـــــث يـــــرون الكتابـــــة علــــــى الأســــــوار والقــــــصور والم ، رســـــوم الأطفـــــال أيضـــــا أثـــــر البيئـــــة
 ، أو حـــــديث شـــــريف ، أو حـــــديث قدســـــي ، عليهـــــا آيــــــات مــــــن القـــــران الكـــــريم أو اســـــم مـــــن أسمـــــاء االله الحســـــنى

الطفـــــل أو  يــــــتردد عليهـــــا ، معلقـــــة علـــــى الجـــــدران والحجـــــرات فــــــي بعـــــض البــــــيوت وفــــــي المـــــدارس وأماكــــــن أخــــــرى
  .يشاهدها على شاشة التلفيزيون

  :التكرار. 8
ــــــتكرار  ، دون أصــــــل الرســــــم ، ار يعـــــني ترديـــــد رســـــم عنصـــــر معـــــين بتفاصـــــيله الكاملـــــةأن التكـــــر   ــــــظهر ال وي

 فــــــي رســـــومات الأطفـــــال الـــــتي تـــــزدحم بالعناصـــــر أو الأشـــــخاص كمـــــا هـــــو الحـــــال بقيـــــة مـــــع مشـــــاهدي المســـــرح أو
- 225ص،  -، صالسابقسية فنية، المرجع ، رسوم الأطفال من منظور اعلامين دراسة تحليلية اجتماعية نفانشراح الشتال -1                                                             
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ـــــبر المتـــــــفرجين ممــــــاثلين لــــــه فــــــيرسمهم بــــــنفس  ـــــــفرج ثم يعتــ ـــــث يرســــــم الطفــــــل شخصـــــــية المت ــ الشــــــكل كــــــرة القــــــدم حي
فالطفـــــل عنـــــدما يشعــــــر بإجادتـــــه  ، كمـــــا أن التكـــــرار للطفـــــل يعتـــــبر تســـــهيل لعــــــملية الرســـــم" ، حـــــتى يملـــــئ الفـــــراغ

  ." 1. فإنه يلجـأ إلى تكراره وإعادة رسمه ، لرسم شـكل أو عـنصر معين
  .ةالشيء الذي يرسمه في اللوحة بصفة متكرر  وهذا يعبر بـه الطفـل عـن انـه يـحب المـوضوع أو  

  :مميزات رسوم الأطفال
ــــــات الطفولــــــة إلى فــــــتح مكاشــــــفات تمــــــيط اللثــــــام عــــــن أهــــــم المميــــــزات و الخـــــــصائص  تــــــدعونا موضــــــوعة سمـ

ففـــــــي . الراكــــــــزة في طبيــــــــعة هـــــــذه الأعــــــــمال الفنــــــــية استــــــــناداً إلى فــــــــهم طبيــــــــعة المســــــــتوى التعبــــــــيري لــــــــدى الطــــــــفل
  .نات الفنية وعناصرهارسوم الأطفال ثمة مقتربات فكرية وبنائية تطال التكوي

  : مايأتي ولعل من أهم سمات الطفولة 
  :التلقائية* 

فطبيعـــــة النشـــــاط الــــــذي يواصلــــــه  ، حســـــب وجهـــــة نظـــــر ريـــــد هـــــي المصـــــطلح النقيــــــض للتقييــــــد أو الإكـــــراه
ــــــض إرادēـــــــم  ــــــم والتــــــــصرف بمحـــ ـــــــلى الرسـ ـــــــبلون عـ ـــــــديهم قلــــــــمٌ أوفرشــــــــاة رســــــــم ويقـ ــــــع في أي الأطفــــــــال عنـــــــدما يقـ

  .2يكون نشاطهم هذا نشاطاً تلقائيا، الـحرة
ـــن القواعـــــد الصـــــارمة المحـــــددة    ـــــا ينبغـــــي ألا يصـــــدر عــ ـــــق علــــــيه فعـــــلاً تلقائي ـــــاة الفنيـــــة  وهكـــــذا فـــــإن مـــــا يطل فالحي

ـــــــهذه المرحـــــــلة الطفولـــــــة حيـــــــاة للإحـــــــساس لا تــــــــشترط بــــــالقيود العلميــــــة لان الضــــــرورة الباطنــــــة هــــــي الــــــتي تملــــــي  ل
  .اء التلقائينزعا على الإنسان ذي الأد

  :التحريف*  
ــــــظر   ـــــتظم وتعــــــني بـن ـــــق الهندســــــي ألمن ـــــف ضـــــمن مفهـــــوم الاختـــــزال والابتعـــــاد عـــــن التواف ـــــزة التحري تنـــــدرج مي

 و يظــــــهر التحــــــريف بــــــصور عــــــدة مــــــنها مــــــا) الابتعـــــاد عـــــن النســــــب المألوفــــــة فــــــي أشيــــــاء وأشكــــــال الطبيعــــــة(ريـــــــد 
وهـــــو تحريـــــك . نظـــــور والظـــــل والضـــــوء والنســـــب الطبيعيـــــة للمرئيـــــاتيـــــذهب إلى عـــــدم اهتمـــــام الأطفـــــال بقواعـــــد الم

ـــــنية  ، علـــــى أســـــاس نـــــوع مـــــن الاختــــــلاط فيمـــــا بــــــين الإدراك الــــــحسي والإدراك العقلــــــي قـــــائم وبــــــين الحــــــقيقة الذهـ
  .لذا فهم ينتجون رسوماً هي خليـط من هذين الإدراكين ، وبـين الحقيقة المرئية

  .54، محمد البسيوني، اصول التربية الفنية، المرجع نفسه، ص -  1                                                             
 .70ص، ، المرجع السابق، يوسف عزيز - 2



  التعبير الفني لدى الأطفال يكولوجيةسو نظريات ..................:  .الأوللفصل ا
 

 - 26 

  :التكرار*
ـــــر التكــــــــرار   ــــــدرك الشـــــــكلي المحصـــــــور بـــــــينيظهـــ ــــــادة فــــــــي مرحلــــــــة المـ ــــــيزة طفوليــــــــة عـ ســـــــنوات ) 7-9( كمــ

فبعــــــدما كــــــان  ، ويظهــــــر اثــــــر هــــــذا في تعبــــــيره الفــــــني, أن شخصــــــية الطفــــــل تكــــــون قــــــد تحــــــددت معالمهــــــا تقريبــــــا إذ
الطفـــــل ينـــــوع فــــــي الرســـــوم أخـــــذت الأشـــــكال والمفـــــردات والرمـــــوز تســـــتقر علــــــى عـــــدد معـــــين منهـــــا وبـــــدأ يكررهـــــا 

أصــــبح رمـــــزاً ثابتـــــاً وكـــــذلك -مـــــثلاً -فتعبــــيره عـــــن الشـــــجرة , ســـــتمرة كلمـــــا طلــــــب منــــه رســـــم هـــــذا الشـــــيءبصــــفة م
  . 1الخ ... المـنزل أو السيـارة أو الـوردة

فــــــالتكرار في هــــــذه المرحلــــــة لايعــــــد مظهـــــــراً مــــــن مظــــــاهر الضــــــعف والركــــــود الفــــــني بــــــل مظهــــــر مـــــــن مظاهـــــــر 
  .النشوة والسرور

  :خط الأرض* 
ضــــأحاً بــــأن مو ، ن بعــــض مشــــاهد البيئيــــة يرســــم الطفــــل خطــــاً أفقيــــاً عنــــد Ĕايــــة كـــــل مفـــــردةعنـــــد التعبــــير عــــ
  .الأرض التي ترتكز عليه

ـــــــب ظهــــــور خــــــط الأرض   ــــــرجح البــــــاحثون إن سب ـــــى شــــــكل موي ـــــــماً علـ ــــــين ، صــــــفوفات أفقيــــــة دائ فـــــــي حـ
ـــــــيها فـــــــي أوضـــــــاع عموديــــــة بالنســــــبة لــــــه وهــــــذا يكــــــاد ــــــز عل ــــبرات  المفــــــردات والعناصــــــر التـــــــي تركـ أن يعــــــود إلى الخــ
) الرأســـــي(ـعه العمـــــودي الحســــية الــــتي اكتسبهـــــا الطفــــــل مـــــن وضعـــــه الأفقــــي وهـــــو مســــتلق علــــى ســــريره ومـــــن وضــــ

  ..وهو مستيق
ــــــان  ــــر واضـــــــح فـــــــي رســــــوم الأطفــــــال، مـــــــن خــــــلال اعتمــــــاده مرتكـــــــزاً ) خـــــــط الأرض ( ومــــــن هنــــــا ف لــــــه اثــ

  .للصوروالإشكال والخطوط
  :الشفافية* 

ــــــب رؤيــــــة المداخـــــــليقصــــــد بالشــــــفافي ــــــتي تحجـ ـــــو انعــــــدام الحــــــواجز الـــــــعارضة الـ وتعتمــــــد  ، ة كســــــمة بــــــارزة هـ
ــــير عمــــــا يعرفــــــه هـــــذه ـــل فــــــي التعبــ ـــــة الطفــ ونســـــتطيع أن نخلـــــص مـــــن هـــــذا إلى أن الشـــــفافية في ، الظـــــاهرة علـــــى رغب
ـــــطفل، للولـــــوج إلى بـــــواطن الأشـــــياء هـــــذا ــــــل الـ ـــن قب مـــــا تكتنـــــــزه و كشــــــف  ، المعـــــنى تكـــــون محاولــــــة استقصائيــــــة مـــ
ـــــــصور . تفاصـــــــيل دقيقـــــــة مــــــــن ــــــــع أو الـ ـــــــة الوقائ ـــــــى ملامسـ ــــــــقدرات الطفــــــــل علـ ـــــــة ب ــــترن هـــــــذه الســـــــمة الطفولي وتقـــ

ـــــاطن في صـــــــور , وفقـــــــاً لمنظـــــــوره الذهنــــــــي الحياتيــــــــة ــــــى أطـــــــر العلاقـــــــة بـــــــين الظـــــــاهر والبــ ـــــــه علـ فــــــــيستدلُ مــــــــن خلالـ
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ـــن طوإشـــــكال الواقــــــع بيعـــــة الافتراضـــــات الذاتيـــــة لـــــه، عـــــبر وســـــائل من جهـــــة، وبـــــين المحـــــاولات المتكـــــررة للتعبـــــير عــ
  .في رسومه من جهة ثانية الطرح البنائــي

  :الميل*
 فالطفـــــل يعـــــرف أن الأجســـــام ،لحقيقـــــة المرئيـــــة والحقيقـــــة الفكريـــــةظـــــاهرة الميـــــل هـــــي نـــــوع مـــــن التوفيـــــق بـــــين ا

ــــــرتبط بـــــــالأرض الـــــــتي تركـــــــز عليهـــــــا ــــــى خـــــــط الأرض  ،تـ ــــــم هـــــــذه الأجســـــــام علـ ـــــــا عموديــــــــة فـــــــإذا أراد أن يرسـ رسمهـ
ـــــــع  ــــــي إلى وضـ ـــــن وضعـــــــه الأفقـ ــــــر خـــــــط الأرض مــ ــــــدما يتغيـ ولكـــــــن هــــــذه الفكــــــرة تخلــــــق لــــــه نوعــــــاً مـــــــن الحــــــيرة عن

ـــــوس أو مائــــــل ففــــــي هــــــذه الحــــــالاتمتعـــــــرج أ ـــــون في اتجــــــاه  ،و مقــ ـــــــه بــــــأن الأجســــــام تكـ وعلــــــى الـــــــرغم مـــــــن معرفت
ــــط الأرض ــــــين ربطهــــــا بخـــ ــــــق بيـــــــن ذلــــــك وب ــــــه يوفـ ــــــ ، رأســــــي إلا أن  –مــــــثلاً -ذ يرســـــــم الأشـــــــخاص والشــــــجروحينئ

  . فيرسم الأشكال حسب طبيعة ميلها وانحناءها .وسائر الأشياء التي تظهر فوق المنحدر بشكل مائل
  :التسطيح *

ــــــب بعـــــــض عناصـــــــرها الـــــــبعض  ــل رسومــــــــاً شبــــــــه انفراديـــــــة لا تحجـ يقصـــــــد بالتســـــــطيح هـــــــو أن يرســــــــم الطفـــــ
ـــــر فعندمـــــــا يرســـــــم الطفـــــــل  ـــــى سبيـــــــل ا–الآخــ منضـــــــدة ويوضـــــــح مســــــاندها الأربعــــــة أو ســــــيارة ويوضــــــح  -لمثـــــــالعلــ

ـــــــع دون أن تحجـــــــب أجـــــــزاء أخـــــــرى منهـــــــاعجـــــــلا الأر  فهـــــــو يعـــــــبر بـــــــذلك عــــــــن الأشيــــــــاء مـــــــن حيـــــــث الناحيـــــــة  ،بـ
فنجــــــده يبيـــــــن ســــــطحها الخشــــــبي ) عربــــــة( –مــــــثلاً  -فــــــإذا أراد الطفـــــــل أن يرســـــــم . البصــــــرية التـــــــي تـــــــكون عليـــــــها

ولكنــــه يعــــود فيغــــير وضعـــــه عندمـــــا يرســــم العجلـــــة  ، فيظهـــــره علــــى هيــــأة مســــتطيل، لـــــىوكأنــــه ينظــــر إليــــه مــــن الأع
ثـــــم نجــــــده يغيـــــر وضــــعه مــــرة أخـــــرى  ، فيقـــــف أمامهـــــا ويعبـــــر عنهـــــا مــــــن هــــذه الزاويــــة ويرسمهــــا علـــــى شــــكل دائــــرة

   1.وđذه الطريقة يكون رسمه مسطحا ، فيرسم الحيوان الذي يسحب العربة من جانب آخر
  : السيمتريةو  التماثل *

يقودنــــــا التماثــــــل إلى حساســــــية الإنســــــان بعامــــــل الاتــــــزان فتركيبــــــه العضــــــوي نفـــــــسه مبنـــــــي علـــــــى فكـــــــرة   
بدايـــــــة لإحســـــــاس تنامـــــــي (التماثـــــــل، والإحســــــاس بالتماثــــــل يمنحنــــــا الإحســــــاس بالراحــــــة والتماثــــــل بالحقيقــــــة هــــــو 

آخــــــر للتماثـــــل يمكـــــن إدراكـــــه في تشــــــابه  وهنـــــاك معـــــنى.)الزخرفــــــة لأنــــــه يتضـــــمن عامـــــل الاتـــــزان في ابســـــط صــــــورة
ذا أصــــبح أحـــــد مظــــاهر لإيجـــــاز ولهــــ ، عنـــــدما يكررهــــا الشــــخص بصـــــرف النظــــر عــــن أوضـــــاعها الوحــــدات نفســــها

  .الشكل
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  :الجمع بين المسطحات المختلفة في حيز واحد*
ومــــــن  نجـــــد الطفـــــل يعـــــبر عــــــن الأشيــــــاء كمـــــا لـــــو انــــــه يــــــدور حولهـــــا، فيجمـــــع مـــــا يـــــروق لـــــه مــــــن مــــــظاهرها 

ـــز واحــــد ـــبر عــــن الأشــــياء في أوضــــح صــــورها ، زوايــــا مختلفــــة في حيـ عنــــدما يرســـــم  -فمــــثلاً  -فهــــو يريــــد أن يعــ
ـــبر  والطفـــــل عنـــــدما يرســـــم يريـــــد أن يعـــــبر عـــــن الأشـــــياء في  ،لأمـــــامي والجـــــانبي معـــــاً عـــــن المظهـــــر اوجهــــــاً نـــــراه قــــــد عــ
ــــــها هـــــــر الجــــــانبي لأنــــــه يوضــــــح الأنــــــف ففــــــي حالــــــة رســــــم الوجـــــــه الإنسانـــــــي فهـــــــو يرســـــــم المظ ، أوضــــــح صــــــورة لـ

ـــــوم  ـــــل هيئتــــــه، ويرســــــم المظهــــــر الأمــــــامي لأنـــــــه يــــــبرز العينــــــين والأذنــــــين علــــــى أتـــــــم صـــــــورة لهمــــــا فتتخــــــذ الرسـ بكامـ
  .صوراً مقابلة وأماميـة بالنسبـة للمشاهد في كل أوضاعها

  :الجمع بين الأمكنة والأزمنة المختلفة في حيز واحد *
ــــط سينمائــــــييرســـــم الطفـــــل دون التقيـــــد بالم ـــــان كأنــــــه يرســــــم مــــــن خـــــلال شريــ ظـــــاهرة (فنــــــجد  ، كـــــان والزمـ

كـــــأن يرســــم الفــــــلاح عــــــندما يســـــتيقظ   ، رســــم الأشـــــكال تجمـــــع بــــين الأمكنـــــة والأزمنـــــة المختلفـــــة في لوحــــة واحـــــدة
ــل والعــــــودة إلـــــــى بيتــــــه لـــــذا فـــــــهو يصــــــور الحــــــوادث بصـــــرف النظــــــر عـــــــن أمكنتـــــــها  )مبكـــــراً وفي أثنــــــاء ذهابــــــه للحقــــ

فــــــإذا أراد أن يعــــــبر عــــــن الحــــــرب نجـــــــده يرســـــــم عـــــــناصرها علــــــى الحيــــــز نفســــــه، فــــــالجنود وهــــــم يتــــــدربون , زمنتهـــــــاوأ
  .1على السـلاح، والطائرات وهي تضرب المواقع والجنود وهم يقاتلون الأعداء

  :الغرضية والنفعية *
ــــن    ــــــنة12(تلاحـــــــظ هـــــــذه الســـــــمة في رســـــــوم الأطفـــــــال حـــــــتى ســـ ــــــــة مــــــــأ) سـ ــــــــاً، والتسمي ـــــــن تقريب خوذة مـ

ــــــــــه ـــــــــــياء وإحساســـ ــــــــــه بالأشــ ـــــــــــجل معرفتـــ ــــــــل يســ ــــــــــــة، فالطفـــــ ـــــــة الوظيفــ ــــــ ـــــــــــدة تأديـ ــــــــــــاليب عــ ـــــــــــك أسـ ــ ـــــــا في ذل  :تبعــــــ
  المبالغة في الإحجام. أ
  الحذف  -ب 

  الإطالة. ج
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 :وتطوره عند الطفلوتحليل بداية الرسم :المبحث الأول
  :السنة والنصف في عمر 

ـــــيرة، يمســــــك  ــــــها ســـــتكون كب ــــــة وقلمــــــاً فـــــإن فرصـــــة اهتمامـــــه ب ـــل الســـــنة والنصـــــف ورق إذا وضـــــعنا أمـــــام طفــ
القلـــــــم بمـــــــلء يديــــــه ويبــــــذل جهـــــــداً كبــــــيراً ليضــــــغط عليهــــــا فيحصـــــــل علــــــى بقـــــــع حــــــبر أو خرطشـــــــة ويملأهــــــا ثقوبــــــاً 

  .القلمفتظهـر أولى انتاجاتـه الثقافية ببضعة خـطوط وإشارات بسيطـة ب
ــــــة . إن الخطـــــوط العموديـــــة ثم الأفقيـــــة هـــــي ثمـــــار الالتقـــــاء القـــــوي بـــــين حركـــــة يـــــده ذهابـــــاً وإيابـــــاً وبــــــين الورقـ

  .1وفي هذا العمر يستلذ الطفل بالرسم وتغمره السعادة ويشعر بالقوة والاعتزاز
  :في عمر السنتين

ـــــــني ــــــــه لا يســـــــتطيع بعـــــــد ث ـــــــه الخربشـــــــة بأقلامـــــــه ولكن ــــــــن في هـــــــذا العمـــــــر يســـــــهل علي ـــــــناء التلوي . ذراعـــــــه أثـ
ـــــي لا تســـــــتلزم رفـــــــع يديـــــــه عـــــــن  ـــــك فالخرطشــــــــة ســـــــهلة، فهــ وتفتــــــــقد يـــــــداه للخفــــــــة علـــــــى متــــــــسوى المعصــــــــم، لذلـــ

لكـــــن خـــــلال . والنتيجـــــة تــــــكون خــــــطوطاً متنوعـــــة تأخـــــذ شكــــــل الأقـــــواس وغالبـــــاً مــــــا تكـــــون بلـــــون واحـــــد. الورقـــــة
ــــن تحريــــك يــــده  ممـــــا يســــاعد رســــومه علــــى أن ) ر حركــــي ـ بصـــــريتــــآز ( نظــــره  باتجــــاهأســــابيع يــــتمكن الطفـــــل مـ

ــــــي ينطلـــــق مـــــن  ـــــاً، كلمـــــا نمـــــت عضـــــلات ذراعــــــه فالشــــــكل الحلزون ـــــالي شـــــكلاً حلزوني تأخـــــذ شـــــكلاً بيضـــــوياً وبالت
  .الوسط

  :في عمر السنتين والنصف
ــــب  ـــــد اكتســــ ـــــــل فلقـــ ــــــــه بشــــــــكل أفضـ ــــــم بحركات ــــــل يتحكـــ ـــر الخرطشــــــــة العلميــــــــة، إذ يصــــــــبح الطفــ ــــــو عمـــــ هــ

  .ولم يتجاوز هامش الورقة الانسياب فـي معصمـه
. داخــل ـ خــارج ـ أمــام ـ خلــف ـ فــوق ـ تحــت: ومــع بدايــة اكتســابه للغــة أصــبح يــدرك المكــان ويعــرف

الخطــــوط المتموجــــة ـ البيضــــوي ـ العقــــد ـ : وينــــتج  أشــــكالاً بدائيــــة منبثقــــة مــــن ولادة التفكــــير الحســــابي مثــــل
ة فإنــــه لا يهواهــــا لأن قدرتــــه علــــى التمركــــز مــــا زالــــت أمــــا بالنســــبة لرســــم الأشــــكال الهندســــي .الــــدوائر ـ المتكســــر

  .2محدودة
، المذكرة التخرج لنيل شهادة ماستر في الفنون 14 -11ه محمد، التعبيرات الفنية التشكيلية لدى الأطفال من سن الشيخ بل -1                                                             

 .15، ص،  2016التشكلية، تلمسان، 
 .10، ص، 2010، الكويت، 2أحمد عبد العزيز، الرسم عند الأطفال وأهميته وخصائصه ومراحله، مجلة التربية، ع -2
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  :في عمر الثلاث سنوات
ـــر زوايــــا ــــت أنــــه يــــتحكم بشــــكل أفضـــــل في . خــــلال عامــــه الثالــــث تظهــــر في تحــــف الفنـــــان الصغيــ هــــذا ليثب

ــــــرة لأنـــــه يتطلـــــب حـــــدة وكســـــراً في الإيقــــــاع أثنـ. حركاتـــــه ــــــاء هـــــذا الشـــــكل هـــــو أكثـــــر صـــــعوبة في تحقيقـــــه مـــــن الدائـ ـ
، يســـــرح خيالــــه، يتحـــــدث كثـــــيراً مـــــع "أنــــا"والطفــــل في هـــــذا العمــــر يكتشـــــف أنــــه كـــــائن ويســــتعمل كلمـــــة . الحركــــة

ــــدخل الطفــــل  ـــــدفة أن ي ــــذا ليـــــس صـ ــــاء تفســــيره لمعــــنى " الأنــــا"نـــــفسه ويختــــبر أشــــكالاً مختلفــــة ويجــــد لهــــا معــــاني، ل أثن
  .رسمه

  :بين الثالثة والرابعة
ــــــام  إن نضــــــــج العضــــــــلات الصــــــــغيرة والخاصــــــــة بالإđــــــــام يســــــــاعده تــــــــدريجاً علــــــــى مســــــــك القلــــــــم بــــــــين الإđــ

ــــــق مـــــــع التحاقـــــــه  ــــــل مــــــــع المزيــــــــد مـــــــن التــــــــركيز والتصـــــــميم وهـــــــذا يترافـ والســـــــبابة، وتوجـــــــه تحكــــــــمه بالــــــــحركة فيـعمــ
فــــــي رســـــــومه فكــــــل الأطفــــــال في العـــــالم ينهجــــــون " الرجــــــل"خرطشــــــاته سيصـــــبح لهــــــا معـــــنى مــــــع ظــــــهور .الأطفـــــال

هنـــــا يعــــــكس أو يســـــقط الــــــطفل صــــــورة .ثـــــل الـــــرأي ومنهـــــا خطـــــان يمـــــثلان الجـــــذع والأطـــــرافدائــــــرة تم: هــــذا الرســــــم
ـــــذلك هـــــو لا يضـــــع الحـــــدود . جـســــــده ـــــه ورأســـــه ل ـــــين بطن ـــــه للفـــــرق ب ــــل لا ينتب بشــــــكل عـــــام هــــــو شـــــخص، والطفـ
  .1لجسمه

  :عمر الأربع سنوات
ـــــــمه في هـــــــذا العـــــــمر تصـــــــبح رســـــــومه مكـــــــونة مــــــن مثلـــــــثات ومربعــــــات، ويلاحــــــظ العلاقــــــة  بــــــين المـــــــسافات في رسـ

نقـــــل أحـــــرف ـ رســـــم أشـــــخاص  يســـــتطيع أيضـــــاً  .للإنســـــان الرجـــــل، يرســــــم اليـــــدين علـــــى شكــــــل وردة وشمـــــس
ــــــتحكم ، نــــــائمين ــــــى ال ــــــه عل ــــــه يشــــــعر بقدرت ــــــه للمــــــرة الأولى في حيات ــــك لأن ــ ــــل ذل ــــــيرة، ويفعــ ــــــد رســــــم أشــــــياء كث يري
  .بالعالم

ــــت الباحـــــــثة  ـــــــف ( لـــــــذا قامـــ ـــــــس جودان ـــــــع اخت) فـلورت ـــــــارها لرســـــــم الأطفــــــال للرجــــــل ســــــنة بوضـ ، 1926ب
وللأختــــــــبار عـــــــدة بنـــــــود . وكـــــــآداة لقيــــــــاس شخصـــــــية الطــــــــفل، واســـــــتخدم ذلـــــــك الاختــــــــبار كمؤشــــــــر أولي للـــــــذكاء

ــــــد مجمـــــــوع مـــــــن الدرجــــــــات ـــــــك البنـــــــود أو بعضـــــــها في الرســـــــم يعطـــــــى الطــــــــفل درجـــــــة ، ولكـــــــل بنـ إذا تواــــــــفرات تلـ
  .يتـم مطابـقة الدرجـة الـخام بالدرجة المعيارية المطابقة لهاوفي النـهاية تجمع تلـك الدرجـات و ، البـند
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ــــــوات و 6الرســـــــم لطــــــــفل عــــــــمره  ، أشــــــــهر 10سنــ
ــــــن سماتــــــــه  ــــــــض مــ ــــــــح بعـ وغيـــــــــاب الذراعيـــــــــن يوضـ

ــــــية ـــــــ ــــــــــــذر، المزاجـ ـــــــــديد الحــ ـــــــو شــــ ـــــــل ، فهــــــ ولا يميـــــــ
ــــــــــين ــــــــال الشرســـ ـــــــــم ، للأطفـــــ ـــــــادة قضــــ ـــــــــه عــــــ ولديـــــ

  .الأظافر
ــــــــره  ـــــــــــفل عمـــــ ــــــــــم لطــ ـــــــوات 5رســـ ــــــ  8و سن

ــــعداء ـمن خــــلال وتظـ، أشــــهر ــــر العـدوانــــية وال هـ
   والأصابع الطويلة الحادة، هذا الرسم الأسنان الضخمة

ـــــه ـــــتي طـــــرأت علي ــــــك الاخــــــتبار أو التعــــــديلات ال ـــــه يمكـــــن اســـــتخدامه كمؤشـــــر ، ورغـــــم عــــــدم دقــــــة ذل إلا أن
  .أو للتعرف الأولي على سـمات شخصيته الأساسية، إبتدائي على مدى ذكاء الطفل

أو الشـــــــكل الانســـــــاني بشـــــــكل عـــــــام ؛ هـــــــي ) للرجـــــــل ( الدراســـــــات أن رســــــــوم الاطفـــــــال  وقـــــــد أوضـــــــحت
ـــــــين الأطفــــــال ــــــومات شــــــيوعا ب ــــــثر الرسـ ـــــــي كــــــل مكــــــان في البيــــــت والشــــــارع ، مــــــن أكـ ــــــتقي بالرجــــــل ف فالطفــــــل يلـ

   .فـهو مـن أكـثر الموضوعات التي تعلق ببصر الطفل، والنـادي
فهـــــو ، طفـــــلوبالإضـــــافة لـــــذلك هـــــو طـــــرف متفاعـــــل في حيـــــاة ال

ــــير مــــن الاشــــباعات للطفــــل ـــن والســــكينة، مصــــدر لكث  .ومرفــــأ للأمـ
ـــــة  ولنـــــدرك ان تلـــــك الشـــــخبطات الطفوليـــــة علـــــى الـــــورق مـــــاهي إلا بداي

ــــــــتقبلهم ــــــــي يرسمــــــــــــوا مســـ ــــــــــا لكـــ ــــــــــاعدهم في ، لأطفالنـ ـــــــــاول أن نســ فلنحــ
ــــــا في أنفســـــــهم  ـــــــه وأن يوضــــــــحوا لنـــــــا مكنونـــــــات مـ ــــير عمـــــــا يريدون ــــ التعب

  .1كل والعوائق النفسية التي يمـكن ان تعترضهم وتؤثر على مستقبلهملنحاول أن نتـخطى معهم المشا 
ـــــــم أطـــــــفالاً مــــــن تـــــــلك  تعــــــبر عــــــن مكنونــــــات أنفســــــهم وعــــــن نظــــــرēم تجــــــاه الأشــــــياء ـــــــنزل يضـ ولا يخلـــــــو مـ

ــــــؤكد العلمـــــاء أن رســـــوم " الخربشــــــات"اللـوحــــــات و ــــــية تجـــــاه الأشــــــياء، وي ــــــظرة الطفول ــــــر عــــــن النـ ــــــي تعب ــــــذة الت الـلذي
ــــــن أو أخـــــــوة  الأطفـــــال غالبــــــاً مـــــا تحتــــــوي علـــــى دلالات ومواهــــــب خفيـــــة لا نعلــــــم محتواهـــــا نحـــــــن الكبــــــار مــــــن أبوي

  .الخ ..أو أخوات
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ـــــره كـــــــمؤثر بصـــــــري   ــــــاني مــــــن عمـ ــــــذ الشــــــهر الث ـــــــبدأ من ــــــاة الطفــــــل ت ــــــوان في حي أهميــــــة الرســــــم ودلالات الأل
ويبـــــدأ الطفـــــل قبـــــل   يعـــــي الفروقـــــات بينهـــــا،وحــــــسي، ولا ســـــيما الألــــــوان الــــــصارخة كالأحــــــمر والأصـــــفر، وهـــــو لا

ـــــــمات  ــــــوان وارتباطهــــــــا بســ ــ ــــــــذه الأل ــــــــدلالات هـ ــــــــييز، ول ــــــن التعـــــــــلم والتمـ ـــــــــوع مــ ـــــــوان كن ــ ــــــظ الأل ـــــــة بحفــ ســــــــن الرابعـ
ـــــطفل الهـــــادئ أكتــــــر  الشخــــــصية، فنجـــــد أن الطفـــــل العـــــدواني يميـــــل إلى الألـــــوان الصـــــارخة القويـــــة كـــــالأحمر، أمـــــا الـ

ـــــهادئة كــــــالأزرقمــــــيلاً إلى الألــــــوان الحالمــــــة ا ويـلاحـــــــظ علمـــــاء الـــــــنتفس أن رســـــــوم الأطفــــــال تــــــدل علــــــى التطــــــور  .لــ
ـــــه بحكـــــم  ـــــاد رؤيت ـــــه، أو مشــــــهداً اعت ــــل رسمـــــاً أو صـــــورة رســــــمت ل النفســـــي والطبيعـــــي والإيجـــــابي، فقـــــد يكـــــرر الطفـ

  .1وجوده في إطار بيئي واحد
  :تحليل نموذجي لرسومات الأطفال

  :رسومات الأطفال
أكثـــــر الأنشـــــطة المحببــــــة للأطفـــــال بشـــــكل عـــــام، وفي مختلـــــف المراحـــــل العمريــــــة،  لا شـــــك بـــــأن الرســـــم مـــــن

ـــــيس مجـــــرد  ـــــون بـــــأن رســـــم الطفـــــل ل ـــــيرين يجهل ـــــت، ولكـــــن الكث ـــــى الرســـــم في المدرســـــة والروضـــــة والبي ـــــون عل إذ يقبل
ــــه، ومشــــاعره، وطموحاتــــه، وأحلامــــه الحاليــــة والمســــتقبلية، كمــــا يعــــبر مــــن  ــــير عــــن ذات نشــــاط يمارســــه، وإنمــــا هــــو تعب

ــــنفس، خ ــــتي يحبهــــا والأمــــور الــــتي يكرههــــا، فكــــل رسمــــة وخربشــــة يرسمهــــا لهــــا مــــدلول في علــــم ال ــــه عــــن الأمــــور ال لال
  . وفي هذا المقال سنعرفكم على كيفية تحليل رسوم الأطفال

  :كيفية تحليل رسوم الأطفال
  :البدء من اليسار

ارها، ثم يتدرج إلى اليمــين، عندما يرسم الطفل على الصفحة من يس
فإن ذلك يشــير إلى أن الطـفل مريض أو بحاجة إلى الحنان أو الرعاية من 

 2.والديه
 :رسم الأسلحة

ـــير  عنــــــدما يرســـــــم الأســــــلحة أو الوجــــــوه الســـــــيئة والقبـــــــيحة، فــــــذلك يشــــ
  .إلى الكره والحـقد وكثـرة الخـلافات في أسرته

 . 20أحمد عبد العزيز، المرجع السابق، ص،  -1                                                             
 . 15، ص، 2018رقاد يوسف، فن الطفل في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الفنون التشكلية، تلمسان،  -2

  يوضح طفل يرسم الأسلحة :الشكل



 عند الطفل للتعبير الفني 
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قطة، والفيل، فإن ذلك يدل على أن الطفل خدوم ويحب مساعدة 

بعض الباحثين والعلماء بتصنيف الأطفال إلى أنماط شخصية محددة تبعا لما تتميز بع تعبيراēم الفنية 
اهر مشتركة، ومن أكثر هذه التصنيفات ذيوعا وتأثيرا في مجال رسوم الأطفال ما قدمه 

يحيط به كيفية تلاؤم الفرد إدراكيا مع ما 
في البيئة الخارجية، وعنى بوضع سلسلة من الاختبارات لقياس الخصائص الحسية، البصرية لدى الأفراد، وقد 
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:  
ـــل الحقيقــــــة في ذات  ـــــل وجوهــــــاً حزينــــــة أو تعيســــــة، فــــــذلك يعــــــد تعبــــــيراً عــــــن مشــــــاعر الطفـــ فـ

  
إذا رسم الطفل جسـد الإنـسان دون الأرجل أو الأيدي، فذلك 

 .1يشير إلى فقدانه القدرة على التصرف حيال ما يدور حوله

قطة، والفيل، فإن ذلك يدل على أن الطفل خدوم ويحب مساعدة إذا رسم الطفل حيواناتٍ؛ كالأسد، وال

  :الفروق الفردية في رسوم الأطفال
  :الفروق الفردية في طرز التعبير

بعض الباحثين والعلماء بتصنيف الأطفال إلى أنماط شخصية محددة تبعا لما تتميز بع تعبيراēم الفنية 
اهر مشتركة، ومن أكثر هذه التصنيفات ذيوعا وتأثيرا في مجال رسوم الأطفال ما قدمه ورسومهم من خصائص ومظ
  .2"وهربرت ريد

  ):الحسي والبصري: (لقيكتور لونفيلد"التصنيف الثنائي 
كيفية تلاؤم الفرد إدراكيا مع ما وضع فيكتور لوتفيلد نظريته في الإستعداد الحسي البصري، لتفسير  

في البيئة الخارجية، وعنى بوضع سلسلة من الاختبارات لقياس الخصائص الحسية، البصرية لدى الأفراد، وقد 

 . 20رقاد يوسف، المرجع السابق، ص،                                           
  ..50 ص، لمرجع السابق، االمطلب أمين القرطبي، 

...........................:الفصل الثاني
:رسم الوجوه الحزينة 

ـــل الحقيقــــــة في ذات إذا رســــــم الط ـــــل وجوهــــــاً حزينــــــة أو تعيســــــة، فــــــذلك يعــــــد تعبــــــيراً عــــــن مشــــــاعر الطفـــ فـ
  .اللحظة

  :رسم الجسد فقط
إذا رسم الطفل جسـد الإنـسان دون الأرجل أو الأيدي، فذلك 

يشير إلى فقدانه القدرة على التصرف حيال ما يدور حوله
  :رسم الحيوانات

إذا رسم الطفل حيواناتٍ؛ كالأسد، وال
 الآخرين

 
 
 

الفروق الفردية في رسوم الأطفال    
الفروق الفردية في طرز التعبير

بعض الباحثين والعلماء بتصنيف الأطفال إلى أنماط شخصية محددة تبعا لما تتميز بع تعبيراēم الفنية  عني
ورسومهم من خصائص ومظ

وهربرت ريد" قيتور لونفيد"
التصنيف الثنائي : أولا

وضع فيكتور لوتفيلد نظريته في الإستعداد الحسي البصري، لتفسير  
في البيئة الخارجية، وعنى بوضع سلسلة من الاختبارات لقياس الخصائص الحسية، البصرية لدى الأفراد، وقد 

رقاد يوسف، المرجع السابق، ص،   -1                                                            
المطلب أمين القرطبي، عبد  -2
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لك في الولايات المتحدة الأمريكية على أعداد  طبقت هذه الاختبارات منذ بداية الثلاثينات بالنمسا، ثم بعد ذ
  .1كبيرة من عينات متفاوتة الأعمار، والأغراض مختلفة

ويتطلب أهد هذه الاختبارات من المفحصوين أن يقوموا برسم منضدة فوقها إناء زجاجي، ومنضدة عليها 
تقويمه للإستعداد الحسي، البصري، على ما إذا كانت الأشياء التي فوق كل منضدة " لونفيد"لوحة شطرنج، ويبنى 

هو موضوع فوق منضدة، ويغيرون زوايا  سوف تؤثر على طريقة رسمها أم لا، مفترضا أن الحسين سيتأثرون بكل ما
رؤيتهم، كي يضعوا الأشكال عليها بطريقتهم الخاصة أو الذاتية، بينما سينظر البصريون إلى هذه الأشكال 

إلا طبقا للملائمة البصرية، ، ولا يؤكدون المنظر العلوي، أو الجانبي لها، البصريون إلى هذه الأشكال نظرة موضوعية
  .عليه من زاوية معينةوتبعا لما يروĔا 

   "The word Association Test"اختبـــارا لفضـــيا باســــم " لونفيلــــد"كمـــا أعـــد 
يتكــــــون مــــــن عشــــــرين كلمــــــة، يطلــــــب فيــــــه المفحــــــوص أن يســــــتجيب لكــــــل منهــــــا بــــــأول كلمــــــة تتــــــداعى إليــــــه، أو 

ــــــير، المشـــــــي، النظـــــــر، التســـــــلق، الكـــــــلام، الجـــــــري: يفكـــــــرون فيهـــــــا، ومـــــــن بـــــــين هـــــــذه الكلمـــــــات ، ، الرســـــــمالتفكـ
  .الخ...العوم، التنفس

ـــــــت إلى  ــــــا حســــــــية إذا مــــــــا أرجعـ ـــــى أĔــ وتصــــــــنف الإســــــــتجابات الــــــــتي يبــــــــديها الشــــــــخص لكــــــــل كلمــــــــة علـــ
ســــــريع : باســــــتجابات مثـــــل" المشـــــي"الـــــذات وعكســــــت الحركـــــات الجســــــدية، كـــــأن يســــــتجيب المفحـــــوص لكلمــــــة 

ـــــــت متعلقـــــــة با ــــــري إذا مـــــــا كان ــــــا ذات نمـــــــط بصـ ـــــى أĔـ ــ ـــــــبطء بينمـــــــا تصـــــــف الإســـــــتجابات عل لأشـــــــياء بســـــــرعة، ب
المتجـــــر، البحـــــر، "نفســـــها بصـــــرف النظـــــر عـــــن الجســـــد كالإســـــتجابة، مـــــثلا، لكلمـــــة المشـــــي بكلمـــــات مـــــن أمثـــــال 

  ".الخ.... المنزل،
وقــــــد أيــــــدت نتــــــائج البحــــــوث الــــــتي اســــــتخدمت هــــــذه الاختبــــــارات النفســــــية لا ســــــيما اختبــــــار الأشــــــكال، 

  .2ن استعدادا بصرياأن غالبية الأطفال تبدى حسيا، على العكس من البالغين الذين يبدو 
 بيانتـــــه لتطـــــوير نظريتـــــه في مجـــــال التعبـــــير الفـــــني معتمـــــدا علـــــى تجاربـــــه وملاحظتـــــه لرســـــوم" لونفيـــــد"واســـــتمد 

ـــــق  ـــــة تطبي ـــــين إمكاني ـــــك فقـــــد يب ـــــان، وضـــــعاف الإبصـــــار، وتشـــــكيلاēم اĐســـــمة بـــــالطين، ومـــــع ذل الأطفـــــال العمي
ــــــوم الأطفـــــــال العـــــــاديين ــــــى الظـــــــاهرة التاريخيـــــــة للفـــــــن تصـــــــنيفه الثنـــــــائي للأنمـــــــاط لـــــــيس فقـــــــط علـــــــى رسـ ، وإنمـــــــا علـ

  .عبد المطلب أمين، المرجع السابق -1                                                             
2  
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ـــــير الفــــــني مــــــن خــــــلال ســــــنوات الطفولــــــة والمراهقــــــة ـــــل نمــــــو التعبـ أوضــــــح أنــــــه  . 1عمومــــــا، وفي معــــــرض تناولــــــه لمراحـ
ــــنمط  ــــة عشــــرة، همــــا ال ــــدءا مــــن ســــن الحادي ــــدى الأطفــــال، ب ــــير ل ــــين نمطــــين مختلفــــين للتعب ــــز بوضــــوح ب ــــا التميي يمكنن

  .البصري، والنمط الحسي
  :بصريالنمط ال. 1

ــــــنمط في تعــــــــرفهم علــــــــى البيئــــــــة الخارجيــــــــة، وفي إدراكهــــــــم للمثــــــــرات وتمثــــــــيلاēم  يعتمــــــــد أصــــــــحاب هــــــــذا الــ
ــــــيء، ثم التفاصــــــــيل، كمــــــــا يعتمــــــــدون علــــــــى  للمرئيــــــــات علــــــــى ملاحظــــــــتهم البصــــــــرية بــــــــادئين بالهيئــــــــة العامــــــــة للشــ

ـــــــتقبلوĔا عـــــــــن طريـــــــــق حاســـــــــة الإبصــــــــار، كتحليـــــــــل بنيـــــــــة الأ ـــــــيرات الـــــــــتي يسـ ــــــوعي للمثــ ــــــــل الموضـــ ــــــكال، التحلي شـــ
ــــــا مـــــــن تغـــــــيرات نتيجـــــــة اخـــــــتلاف زوايـــــــا الرؤيــــــــة،  ومظاهرهـــــــا الخارجيـــــــة وتفاصـــــــيلها، وملاحظـــــــة مـــــــا يطـــــــرأ عليهـ

  .والضوء، والظلال، والمسافة والجو واللون
زنظـــــرا لكـــــون أصـــــحاب هـــــذا الـــــنمط يبحثـــــون عـــــن الخـــــبرة في العـــــالم الخـــــارجي أكثـــــر ممـــــا يبحثـــــون عنهـــــا في 

ـــل آلـــــة التصـــــوير الفوتـــــوغرافي، حيـــــث يهتمـــــون بتســـــجيل كـــــل مـــــا داخـــــل أنفســـــهم، فهـــــم يرسمـــــون كمـــــا يـــــرون، و  مثــ
ـــــالعمق، أو البعـــــد الثالـــــث وفقـــــا لقواعـــــد  ـــــات كالنســـــب الصـــــحيحة، والإيحـــــاء ب بـــــه صـــــلو بالتمثيـــــل البصـــــري للمرئي

  .المنظور وقوانينه، وإظهار التفاصيل والعلاقات بين الأشياء كما تبدو عليه البيئة المرئية
  ):و الذاتياللمسي أ(النمط الحسي . 2

يتعــــــرف أصـــــــحاب هــــــذا الـــــــنمط علــــــى الأشـــــــياء في العــــــالم الخـــــــارجي مــــــن خـــــــلال اعتمــــــادهم كليـــــــة علـــــــى 
عـــــواطفهم ومشــــــاعرهم، وإحساســــــاēم اللمســــــية والجســـــمية، وهــــــم يتســــــمون بالتبصــــــر والتعـــــاطف مــــــع مــــــا يرونــــــه، 

ليســــت كمـــــا  ويهتمــــون بعـــــرض عــــالمهم الـــــداخلي وإســــقاط إحساســـــتهم علــــى مـــــا يرسمونــــه، إĔـــــم يرسمــــون الأشـــــياء
تـــــــرى أو وفقـــــــا لمواضـــــــعها في الفـــــــراغ أو مظاهرهـــــــا، كمـــــــا هـــــــي مماثلـــــــة في العـــــــالم المرئـــــــي، وإنمـــــــا طبقـــــــا لإنفعـــــــالاēم 

الحجــــــم لــــــيس لأĔــــــا قريبــــــة مــــــنهم أو بعيــــــدة عــــــنهم في الفــــــراع  ومــــــن ثم تــــــأتي كبــــــيرة أو صــــــغيرة. وإحساســــــتهم đــــــا
  موضح في شكل الأول .ية بالنسبة لهمالمحيط đم، وإنما كما يتحدد حجمها وفقا لقيمتها الإنفعال
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  .طيور على الشجرة، كريم القريطي، سنة أعوام وخمسة أشهر تقريبا: 01شكل  
ونظرا لكوĔم ذاتيون وتعبيريون أكثر من كوĔم بصريون فهم لا يعنون بتحليل التفاصيل، أو التمثيل الواقعي 

عات والأشياء بين إدراكاēم اللمسية للواقع الخارجي للفراغ أو الجو أو الحجم، كما يؤلفون في رسومهم للموضو 
  .من جانب، وخبراēم الذاتية وعالمهم الداخلي من جانب آخر

وهكذا فإن أصحاب النمط البصري في التعبير يبدأون من بيئتهم المرئية، وينتهون إليها، معتمدين على 
سي أو اللمسي، فيعتمدون كلية على حاسة الإبصار، كوسيط فيما بينهم وبينها، أما أصحاب النمط الح

إحساستهم العضلية والجسمية، وانطباعاēم اللمسية وخبراēم الباطنية في إدراكاēم للأشياء وفي تعبيرهم عنها، 
  .وعلى الرغم من أĔم ليسوا بالضرورة عميانا، وإنما لكوĔم لا يستخدمون أعينهم

وب النشاط الإبداعي لدى الحالات الطرفية من أنه طبقا لأسل" لونفيلد"وعلى العكس من ذلك ذكر 
المبصرين كعميان،  ، قد تبين له وجوب تصنيف بعض الأشخاصالنمطين البصري والحسي الذي تناولهم بالبحث

  .1وكثيرا من العميان كذوي أنماط بصرية
إلا " مصر من بينعلى مناهج تعليم الفن في بلدان مختلفة " لونفيلد"وعلى الرغم من التأثير الواضح لنظرية 

أنه يؤخذ هذا على هذا التصنيف الثنائي مآخذ متعددة لعل أهمها بساطته ومحدوديته، فالأطفال يتوزعون، تبعا له، 
من   %47على أن  )1957(ذاته " لونفيد"على نمطين مختلفين متناقضين لا ثالث لهما، وقد أسفرت دراسات 

غيلار النمطين البصري ا قد يشير إلى وجود أنماط أخرى محددين، مم  %30حسيون،  %23الأفراد بصريون، 
والحسي لم يضعها في حسبانه، ولا تتأرجح بدرجات متفاوتة ما بين كل من الإعتماد الكلي على حاسة الإبصار، 

 . 130لطفي محمد زكي، المرجع السابق، ص،  -1                                                             
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 والاعتماد على المصادر الذاتية والمشاعر الخاصة دون غيرها في التعامل مع البيئة الخارجية، وفي تناول المدركات،
لأنماط الشخصية وتحليلية للإدراك قد جاء أبسط من " لونفيد"من أن تناول  "هاريس"ومن ثم يتفق المؤلف ما رآه 

  .اللازم
تصنيفه الثنائي وفقا للطريقة التي رأى أن الفرد يتكيف đا إدراكيا مع " لونفيد"ومن زاوية أخرى فقد وضع 

  . ها بالخبرة والتجربةبيئته، كما رأى أن هذه الطريقة قد لا يمكن تعديل
وربما تعني هذه الآراء أن الطفل لا يمكنه التحول أو الانتقال من نمط إلى آخر، وما هو ما أدى بالبعض إلى 
اēامه بتجاهل تأثير التجربة الاجتماعية، والخبرات التعليمية المنظمة بعامة، وعن طريق التربية الفنية بخاصة في 

  .تعديل السلوك وتنمية الشخصية
ومما يدعم المآخذ سالفة الذكر ما أظهره دراسة تتبعية استمرت طيلة أعوام، وأجريت على عينة من الأطفال 

  .1عاما، من أن ىالأعمال الفنية التي أنتجتها 15و 09تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين 
ا طالت فترة كل طفل خلال العام الواحد كان بعضها ذا طابع بصري، وبعضها ذا طابع حسي، وأنه كلم

  .مواصلة الطفل لعمله الفني إزدادت نزعته لإنتاج أعمال يغلب عليها الطابع الحسي
وكان من أهم الاستنتاجات التي ثم التوصل إليها عن طريق هذه الدراسة أيضا أن الطفل الذي ينتج خلال 

. لتجارب غير متشاđةخر بصري، إنما يعكس استجابات مختلفة فترة معينة رسومات بعضها حسي، وبعضها الآ
فإذا ما شعر بأنه شخصيا منسجم مع الموضوع لدرجة أن يستثير عواطفه وأفكاره، فإنه قد يعبر عن هذا الموضوع 
بطريقة حسية، أما إذا كان الموضوع غير مثير بالنسبة له، فإن عمله قد يظهر محملا بالطابع البصري أكثر، وكلما 

وسائط التعبير وأدواته، وأصبح أكثر نظجا وانتقائية في اختياره الموضوعات، ازدادت مهارات الطفل وسيطرته على 
فإنه ينزع إلى تحسس طريقته الخاصة في التعبير عن هذه الموضوعات، وإلى إعطاء المزيد من انتباهه للطبيعة الداخلية 

  .2والمعنى الخاص لكل منها
  
  
  
  

 .23، ص، 1964مناهج التربية الفنية للمرحلة الإعدادية العامة، وزارة التربية والتعليم،  -1                                                             
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  :ثانيا التصنيف الثماني لهربرت ريد
  :بأربع مراحل 1التعبير الفني كما تتمثل في رسوم الأطفال Patternلطرز "ريد هربرت " رّ تصنيف م

  :تصنيف الرسوم إلى اثنى عشر طرازا. 1
  .اختصار عدد فئات التصنيف إلى ثمانية طرز. 2
  ".كارل يونج"ربط فئات التصنيف بأنماط الاتجاهات والوظائف النفسية عند . 3
  ".إدوارد بولار"للألوان لدى  راكيةربط فئات التصنيف بالأنماط الإد.  4

  :وفيما يلي مزيد من التوضيح لهذه المراحل
 من فحصه لعدة آلاف من الرسوم التي جمعها من مدارس مختلفة إلى" ريد. انتهى فيها ه: المرحلة الأولى

  :إثنى عشر طرازا مميزا لرسوم الأطفال طبقا للخصائص التالية
  :الطراز العضوي. 1

 الخارجية،) الأجسام(جيل العلاقة البصرية والوجدانية المباشرة مع الموضوعات والأشياء وهو يتميز بتس
حيث تبدو "... وبتفضيل اĐموعات على الأشكال المنعزلة، وبإدراك العلاقات النسبية والعضوية إدراكا حاسيا

  ".وليست منتصبة بشكل جامد.... الأشجار وكأĔا منبثقة من الأرض والأزهار وكأĔا متمايلة من فوق سيقاĔا
  :الطراز الشاعري أو الغنائي. 2

التي يعالجها  Still Lifeتغلب عليه معظم خصائص العضوي إلا أنه أكثر تفضيلا للموضوعات الصامتة 
وبألوان متقاربة ومتجانسة، ويغلب هذا الطراز على رسومات البنات أكثر من رسوم " ريد"برقة على حد قول 

  2.البنين
  :راز التأثريالط. 3

هذا الاصطلاح كما ينسحب على المدرسة التأثرية أو الانطباعية في الرسم والتصوير " ريد. ه"يستخدم 
Impressionism  ا فيĔم يفضلون التفاصيل المميزة التي يروĔويتميز الأطفال ذو هذا الطراز في رسومهم بكو

ا غنائيين إلا أĔم ليسوا إيقاعيين، وهو يؤكدون في صورهم الأشياء على هيئاēا الكلية العامة، كما يمكن أن يكونو 
  .على نقل أحاسيسهم بالجوا المحيط بما يرسمونه

الجميلة، جامعة  فنونن عزيز، مميزات رسوم التلاميذ في المرحلة الإبتدائية في مدينة بغداد، رسالة ماجستير، كلية العبيدي حنا -1                                                             
  1988بغداد، 

 .25عبيدي حنان عزيز، المرجع نفسه، ص،   -2
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  :الطراز الإيقاعي. 4
فرض الرسم طبقا لهذا الطراز طابعا معينا على حقائق الملاحظة أو المشاهدة، فيتخذ الفنان وحدة رئيسية ب

Motif "ا فراغ صفحة الرسم، ، ويكرر هذ"كطفل يلعب بكرات الثلجđ ا الوحدة بأن يعكسها فيها حتى يمتلئ
غنائية، إلا أĔا تخضع  ويمكن أن تتبنى هذا الوحدة على الملاحظة، وقد تكون في حد ذاēا ذات طبيعة عضوية أو

  .لنمط عام
  :الطراز ذو الشكل التركيبي. 5

لى صيغة هندسية، إلا أن هذه الصيغة طراز نادرا نسبيا، ويتصف بإرجاع الشيء المرسوم واختزاله إ وهو
تستمد جذورها من الملاحظة، والإدراك الحسي لنسق ما، أو بناء معين، في الشكل الطبيعي الذي نلاحظه، أكثر 

  .من كوĔا تحويل لهذا الشيء الطبيعي إلى نسق أو هيئة معينة
  :الطراز الموجزى. 6

، ويتضمن هذا الطراز التخطيطية الموجزية، أو الموجز وهو ذو صيغة هندسية لا علاقة لها بالتركيب العضوي
الشكلي الخاص بالمرحلة المبكرة بعد أن يهذبه الطفل  ويستقر أو يثبت عليه، وبما تظهر التخطيطة الموجزية على 

  .1هيئة تصميم، إلا أĔا لا ترتبط بالشكل الطبيعي إلا على نحو رمزي
  ):الذاتي(الطراز الحسي . 7

لا يؤسس رسومه على الإدراك البصري للأشياء، كما هي عليه " لونفيلد"مط كما حدده احب هذا النص 
، وإنما هي تمثيلات للصور Schematicفي الطبيعة، ومع ذلك فإن رسومه ليست مجرد تحطيطات موجزية 

  .ةغير البصرية التي يستمدها من الإحساسات الفيزيائية الباطني   Imagesالملمسية الذاتية والذهنية 
  :الطراز التعبير. 8

ذو هذا النمط بكوĔم لا يعبرون عن أحاسي شخصية متمركزة حول الذات، وإنما بالتعبير عن ويتميز 
الموضوعات الخارجية كما تؤثرل đا مشاعرهم وأحاسيسهم، حيث يمارس الفنان بعض السيطرة والضبط بقوى 

ه الحسي البصري للموضوع نقطة البدء، على أخرى غير تلك الإحساسات اللمسية والجسدية، ويصبح إدراك
  .الرغم قد يشوبه من تحريف وكاريكاتورية بعد ذلك

  
 .33عبيدي حنان عزيز، المرجع السابق، ص،  -1                                                             
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  ): السردي(الطراز التعدادي . 9
تميز بسيطرة الشكل الخارجي أو الخصائص الظاهرية للموضوع على الفنان، حيث يتضح أن الفنان غير ي

الجو العام للعمل الفني، ولذلك فإنه يسجل بمعاناة  قادر على ربط هذا الشكل، بإحساسه أو بالصورة الكلية و 
كبيرة كل جزء منفصل بالإضافة إلى تسجيل أكبر قدر ممكن من التفاصيل التي يمكنه رؤيتها أو تذكرها، ويوزعها 
بتعادل في فراغ الصفحة دون أدنى تأكيد على مساحة هذا الفراغ المتاح له، فينجم عن ذلك ما يمكن تسمينه 

  .السطحية، التي هي أقرب إلى واقعية رسم المهندس المعماري منها إلى إدراك الفنانبالواقعية 
  :الطراز الزخرفي. 10

هتم ذوو هذا الطراز مبدئيا باللون وبالأشكال ذات البعيدين، لإنتاج تكوينات ذات طابع سار أو ممتع ي
  .للعين
اة ويضفى عليها من خياله، كما يتضمن هذا يتخذ الفنان موضوعا أو فكرة من الحي: الطراز الرومانتيكي. 11

  .لاتهاالنمط إعادة توليف ودمج صور ذهنية من ذاكرة الفنان وخي
يتخذ الطفل فكرة أو موضوعا خياليا صرفا، إما يستمده مباشرة من مصدر أدبي أو مما  :الطراز الأدبي. 12

يستخدم تصوراته، أي مقدرته على استجلاب يقترحه عليه المعلم أو يوحى به إليه، أو مما يخترعه هو نفسه، ثم 
  .1الصور الذهنية من خياله أو ذاكرته وتوليفها، لتمثيل هذا الموضوع وإيصاله إلى الآخرين

  : المرحلة الثانية
باختصار عدد فئات تصنيفه السابق، وذلك نظرا لتشابه بعضها مع البعض الآخر، أو " ريد. ه"قام 

فيما بينها، وبعد هذه الفئات المتداخلة  أو المتشاđة إلى بعضها، انتهى ريد لتدخلها وعدم وجود حدود واضحة 
  :إلى ثمان فئات فقط هي

  .الطراز العضوي. 1
وتشمل هذه الفئة كل من الطرازين الشعري والغنائي واحساستنا : 2)التقميص الوجداني(الطراز الإندماجي . 2

  .بالأشياء الخارجية
 .55عبيدي حنان عزيز، المرجع السابق، ص،  . 1                                                             

بأنه حالة للإدراك الجمالي يتكشف خلالها المشاهد أو المستمتع بالعمل الفني عناصر : يعرف هربرت ريد التقمص الوجداني -2
تم . www.psychanalystemaroc.com: المتاح على الخط  :الوجدان في هذا العمل، ويحد منها وعواطفه، ينظر
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  .الطراز الإيقاعي. 3
  .راز ذو الشكل التركيبيالط. 4
  .الطراز التعددي. 5
ويشتمل على الطرازين الحسي ): الذاتي(الطراز الحسي . 6

والتعبير باعتبار أن التمييز بين الإحساس الناجم عن 
الأشياء الخارجية المثيرة للفنان، والإحساس المنبعث من 

الفيزيائية الخاصة بالفنان أو مشاعره الذاتية  داخل البنية
  .س له أساس من الصحة المنطقيةلي
  .الطراز الزخرفي. 8
ويضم الطرازين الرومانتيكي : راز التخيليالط. 9

  .والأدبي
  : المرحلة الثالثة

ربط فئات " لهربرت ريد"تضمنت الخطوة الثالثة 
" لكارل يونج"يها بالنظرية التحليلية التصنيف التي انتهى إل

عن طريق مقابلة الطرز التعبيرية لرسوم الأطفال بالنمطين 
الإنبساطي والإنطوائي في الشخصية، ثم الوظائف 

  العمليات التفسية التي حددها،
وهي التفكير، والوجدان، والإحساس، والحدس " يونج" 
  ).الإلهام(

حليلية بين نمطين في نظريته الت" كارل يونج"وقد ميز 
  :مختلفين تتخذهما الشخصية هما

ويتميز بالاهتمام بالمسائل والأحداث الخارجية، والانفتاح على  الناس والبيئة، والمقدرة على : النمط الانبساطي
  .1تكوين علاقات مع الآخرين والاندماج معهم، بالحيوية والعمل والنشاط

 . 15، ص، 1948، دار المعارف، القاهرة، 2محمود البسيوني، رسوم الأطفال، ط -1                                                             

عاما، نمط إنبساطي  16مخبأ غارات جوية، ذكر : 02شكل 
  .تفكيري، طراز تعدادي

عكس الاهتمام بالألوان عاما طراز زخرفي ي 16ميناء أنثى : 03شكل 
  والجانب المعماري
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ويتميز بالاهتمام بالمسائل والأمور الذاتية، وهو أكثر ميلا إلى الانسحاب والانغلاق على : النمط الانطوائي 
  الذات، كما يتسم بالخجل والحذر بالنسبة إلى الآخرين

  .التأمل على العمل والنشاط وسط الناسف و الاعتكا وعدم الميل إلى التعامل معهم أو الاختلاط đم، وبتفضيل 
  :أربع وظائف نفسية وهذه الوظائف هي" يونج" كما حدد 

  .وهي عملية عقلية تمكن الفرد من فهم طبيعة نفسه والأشياء المحيطة به: لتفكيرا. 1
والخوف  وتعكس هذه الوظيفة قيمة الأشياء للفرد، وتمنحه خبراته الذاتية باللذة والألم والغضب: لوجدانا. 2

  .الخ..والفرح والحب
  .وتمد هذه الوظيفة الفرد بالحقائق العيانية أو المحسوسة عن الأشياء كما هي عليه الواقه :الإحساس. 3
وهي تمكن الفرد من الإدراك بوساطة عمليات لا شعورية أو باطنية، ومن النفاذ إلى ): الإلهام( الحدس . 4

  .أساسها التأملات العقلية الشعورية جوهر الواقع، دون الاعتماد علة مقدمات
ومن الجدير بالذكر أن هذه الوظائف لا تنمو لدى الفرد 

نموا متساويا، وإنما عادة ما تغلب إحداها على شعور الفرد 
أو أنه كوظيفة عليا، بينما تصبح الوظائف الأخرى وظائف 

فكل شخص تغلب عليه وظيفة معينة، . أدنى منها
ه الوظيفة التفكير تقل عنده والشخص الذي نغلب علي

لا يعتمد ) الإلهام( يغلب على الحدس وظيفة الوجدان، ومن
على الحس إلا قليلا، فالتفكير يقابله الوجدان، والحس 

  .1يقابله الإلهام
  لأربعوبإدخال هذه العمليات أو الوظائف النفسية ا

  ، في تقسيم ثنائي )والحدس التفكير، الوجدان، الإحساس( 
  ) الانبساط والإنطواء(تحت الاتجهاين الأساسين للشخصية 

  
  

  .20محمود البسيوني، المرجع السابق، ص،   -1                                                             

عاما، نمط ابنساطي  13الغجر طفلة في عمرها  :04شكل
  وجداني طراز زخرفي
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  :فإننا نحصل على ثمانية أنماط للشخصية
  :النمط الإنبساطي المفكر. 1

كما والاهتمام بالوقائع،  في الحقائق المتعلقة بالعالم الخارجي  لا يهتم بالتفكير في نفسه وذاته بقدر التفكير
أن هذا النمط يقابل في " هريد"يعنى بتصنيف الوقائع والمشاهدات وتحليلها، ووسيلته في ذلك الحواس، وقد ذر 

  .1طرز التعبير الفني الطراز التعدادي
  :النمط الانطوائي المفكر. 2

العالم الخارجي والواقع، كما يعنى  بالأفكار والأمور المتعلقة بالعالم الداخلي أكثر من اهتمامه بحقائق يهتم
  ".ريد"بالنظريات والمثاليات، وهو يقابل الطراز العضوي عند 

  :النمط الانبساطي الوجداني. 3
إلى التكيف مع البيئة والعالم الخارجي، ومشاركة الآخرين والانخراط في الجماعات والنشاط  ميال

  ".ريد. ه"تصنيف  ، ويقابل الطراز الزخرفي فيالاجتماعي، ويشيع بين الإناث أكثر منه بين الذكور
  :النمط الانطوائي الوجداني. 4

القدرة على  بعدم" والحالات الوجدانية العميقة والعنيفة، كما يتسم ميال إلى عزلة، ويتميز بالانفعالات
ا هذظاهر صريح، فهو يحب بقوة،  ويكره بعنف، وبحزن بشدة ومع  ذلك لا يعبر عن  التعبير عنها بشكل

  .2ة في أغلب الأحوال، وذلك لأنه لا يتصل بالناس  الاتصال الذي يمكنه من أداء هذا  التعبيرالوجداني النواحي
  ".ريد. ه"وهذا النمط يقابل الطراز التخيلي من طرز التعبير  الفني لدى 

  :النمط الانبساطي الحسي. 5
وهذا النوع سرعان ما يتسرب إليه الملل "له، يتعامل مع المثيرات الحسية كما هي دون إعمال لفكرة أو خيا

ومتشوق إلى التنويع، قليل التعمق قد المؤثرات الحسية المحيطة به من تصرفاته يبدو كالطفل الصغير سريع الملل إذا 
  .الطراز الاندماجي من بين طرز التعبير الفنيويقابل ذو هذا النمط 

  :النمط الانطوائي الحسي. 6

 .50 ، ص، 1975سيد محمد غنيم، سيكلوجية الشخصية، محددēا، قياسها، نظرياēا، دار النهضة العربية القاهرة،  -1                                                             
 .56سيد محمد غنيم غنيم، المرجع نفسه،  2
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إلى تـأمل المحسوسات كالإستماع للموسيقى، ورؤية المشاهد الطبيعية، لكنهم يرون في   ينزع ذوو هذا النمط
كل هذا انعكاسا والوجدانية، فيرون في تمايل الأغصان آلامهم، ويرون في قطرات الندى دموعهم وأحزاĔم في 

ز يعتمد على تمثيل الصور وهو طرا" ريد. ه"النزع الطراز عند . خرير المياه وانفجار البراكين فوران انفعلاēم
  .الباطنية والتعبير وفقا لانفعلات الفرد đا والمشاعره نحوها

  ):الإلهامي( النمط الانبساطي الحدسي . 7
ينوزع إلى التخمين والتنبؤ بالأحداث، ويتسم بالتسرع والمغامرة والتطلع إلى المستقبل، ميال إلى السيطرة على العالم 

  ".ريد. ه"ز الإيقاعي من طرز التعبير الفني الخارجي، وهو يقابل الطرا
  ):الإلهامي( النمط الانطوائي الحدسي . 8

يعتمد على التخمين والتنبؤ، لكنه لا يبنى أحكامه على أساس مشاهدات واقعية، أو أدلة حاسية خارجية، 
" نمط الطراز التركيبي عند وإنما على أساس خبراته الذاتية واللاشعورية بشكل يشوبه السرعة والعنف، ويقابل هذا ال

  ".ريد. ه
وما يقابل كل منها من طرز التعبير الفني عند " جكارل يون"ويلخص الشكل التالي أنماط الشخصية عند 

  ":هربرت ريد"
، الانطوائي المفكر )التعدادي(، الانبساطي المفكر )طرز التعبير الفني(أنماط الشخصية 

، )الاندماجي(، الانبساطي الحسي )التخيلي(، الانطوائي الوجداني )الزخرفي(الانبساطي الوجداني )العضوي(
  .1)التركيبي(، الانطوائي الحدسي )الإيقاعي(، الانبساطي الحدسي )الذاتي(ئي الحسي الانطوا

  : المرحلة الرابعة
إليها بين الطراز التعبيرية في رسوم الأطفال، والأنماط الإدراكية للون، كما خلص " هريد"وقد ربط فيها 

قد ميز بين أربعة " بولاو"من تجاربه الخاصة بالفروق الفردية بين الأفراد في إدراك المفردة، وكان " بولار" إدوراد"
  :أنماط للاستجابة إلى اللون هي

ويتميز بالنزوع إلى التحليل العقلي للون أكثر من الاستجابة الانفعالية، وهو أكثر الأنماط : النمط الموضوعي. 1
لى النقد والتمحيص وإبداء استجابته تبعا لخصائص اللون ذاته، كالتشبع ودرجة النصوع، كما يعد أقل ميلا إ

  .الأنماط إحساسا بالموضوع، لأنه عاجز عن وضع نفسه  في أية علاقة داخلية أو عاطفية به
 .62سيد محمد غنيم، المرجع السابق، ص،  -1                                                             
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التي يتركها اللون على ويستمد استجابته ليس من اللون ذاته، وإنما من الآثار : النمط الفسيولوجي أو الذاتي. 2
ذاته كفرد، معتمدا على ما يستثيره لديه من تنبيهات وإحساسات داخلية، كالبرودة أو الدفء الحرارة أو البهجة 

  .الخ..أو الحزن
ويستجيب تذوقيا للون ما يستثيره فيه من ذكريات وموضوعات وأشياء، يتذكرها الفرد، : النمط الربطي. 3

  .ينة على اللونويضفى على أساسها صفة مع
ويتميز هذا النمط بالمزج بين العناصر الشخصية والعناصر الموضوعية، فهو يكسب اللون  :النمط الشخص. 4

أن هذا النمط هو أكثر الأنماط حيث " بولاو"صفة شخصية معينة، كالبراءة، أو الهدوء، أو القلق، أو المرح ويرى 
  .تتصف استجابته بالتذوق والحيوية

أن هناك اتساقا بين هذه الأنماط الأربعة والوظائف النفسية التي حددها فالنمط " ونجي"وقد أوضح 
الموضوعي يقابل التفكير، والفسيولوجي يقابل الإحساس، بينما يقابل النمط الربطي وظيفة الوجدان، والشخصي 

كما انتهى ريد إلى ربط طرز التعبير الفني كما  .وظيفة الحدس
بالأنماط الإدراكية لتذوق اللون على تبدو في رسوم الأطفال 

  :النحو التالي
، الطراز )الأنماط الإدراكية للون(طرز التعبير الفني 

، الطراز الاندماجي والزخرفي )النمط الموضوعي(التعدادي 
، الطراز )النمط الربطي(، الطراز التخيلي )النمط الفيسولوجي(

  ).النمط الشخصي(العضوي، الإيقاعي، والتركيبي 
في Ĕاية عرضنا لهذه المراحل يمكن القول بأن و  

يعد أكثر مرونة وسلاسة من التصنيف " لهربرت ريد"التصنيف 
  فهو أكثر قابلية لاستيعاب " لفيكتور لونفيلد"الثنائي 

التنوعات المتوقعة في الأساليب والاتجاهات التعبيرية لدى الأطفال، تبعا لما بينهم من فروق وتباينات، مما 
لى اكتشاف هذه الاتجهات، وēيئة سبل الرعاية والتنمية والتوجيه اللازمة لها، وبما يحفظ لكل طفل  يساعد ع

  .1شخصيته الفريدة المتميزة
 . 50، القاهرة، ص،  1986صفوت فرج الذكاء، رسوم الأطفال، دار الثقافة،  -1                                                             

عاما، نمط انطوائي  12حفل موسيقي طفل  :05الشكل 
  حسي، طراز التعبيري
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ومع ذلك فإن هذا التصنيف لا يخرج عن كونه محاولة وصفية يعززها المزيد من التحقق التجريبي للظروف أو 
قد تصنيفه للطرز على أنه تصنيف تجريبي، " ريد"في التعبير، ومع أن  العوامل التي يمكن أن تؤثر على طراز الطفل

إلا أن الطريقة التي اتبعها في الوصول إليه تفتقد إلى مقومات المنهج التجريبي المتعارف عليه في البحث العلمي، 
مل البيئية والثقافية ومنها التحكم في المتغيرات المختلفة المتوقع أن تؤثر على نمط تعبير الطفل في الفن، كالعوا

والجسمية والعقلية وخبرات الطفل، وموضوعات التعبير وغيرها، للوصول إلى العلاقات السببية وطراز التعبير، ومن 
  .عن كيف ومتى ينمي" ريد. ه" أطار تصنيف ثم فإنه عندما نتساءل في 

لفئات تصنيفه بأنماط " ريد"كما أن ربط  .1فل طرازا إيقاعيا أو عضويا؟ فإننا لا نجد جوابا شافياالط
  يعد ربطا تعسفيا" كارل يونج"عند الاتجهات الإنبساطية الانطوائية 

         كما يقول محمد عماد" يونج"يحتاج إلى إعادة النظر لعدة أمور من بينها أن الأنماط النفسية التي اقترحها 
إسماعيل لا تمثيل إلا الحالات المتطرفة من الشخصيات، على حين أن السواد الأعظم من الناس عبارة عن  الدين 

  .خليط منها بدرجات متقاربة وكثيرة جدا
بالإضافة إلى أن الأنماط النفسية ذاēا قد لا تتبلور سوى في مرحلة متقدمة من العمر، من هنا فإنه حتى لن 

  .الأطفال الذين خصهم به يصدق تماما على
ويبدوا أن هذا الربط بين الطرز التعبيرية والأنماط النفسية كان من قبيل إظهار بعض التطبيقات لنظرية كارل 

كواحد من كبار المفكرين الذين " إلى هربرت ريد يونج التحليلية في مجال التعبير الفني للطفل، حيث ينظر البعض
  .فيما يتعلق بالشخصية وأيدوا نظريته وعملوا على تنميتها الأساسية" يونج"قبلوا مسلمات 

  
  

 .35عبد المطلب القريطي، المرجع السابق، ص،   -1                                                             
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  منظر طبيعي، طفل، تسعة أعوام، :06شكل رقم 

  .نمط انوائي حدسي، طراز تركيبي
حلوى العيد، طفلة خمسة أعوام، طراز  :07شكل رقم 

حسي، أو ذاتي، حيث التأكيد على استطالة الرقبة، 
الطعام من  وعضو الإحساس الداخلي الخاص بتوصيل

  .الآنية إلى المعدة
  

       
عاما  11الشجرة، طفلة : 08:الشكل رقم 

  .نمط انطوائي وجداني، طراز تخيلي
عاما، نمط  12طفلة : توم: 09: شكل

    انطوائي حدسي، طراز تركيبي
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عاما،  13بائعة الزهور طفلة  :11شكل رقم       
نمط انطوائي وجداني، طراز تخيلي مع مظاهر 

  .ةتعبيري
عاما نمط انطوائي حسي  11رأسان طفلة،  :12شكل 

  طراز تعبيري
  :الفروق بين رسوم الذكور والإناث

ـــــه مـــــن  ـــــين الجنســـــين، إلا أن ـــــة تعـــــد أهـــــم أســـــس الفـــــروق ب ــــل البيولوجي ـــــاك مـــــن شـــــك في أن العوامـ لـــــيس هن
ــــب دور حيويـــــــا في تمـــــــايز هـــــــذه  الفـــــــروق وتأكيـــــــدها المؤكـــــــد أيضـــــــا أن العوامـــــــل البيئيـــــــة الاجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة تلعـــ

ـــــتي يتعـــــرض لهـــــا لطفـــــل، ومـــــا يمارســـــه  ـــــع الاجتمـــــاعي، والتنمـــــيط الجنســـــي ال ـــــات التطبي وتعزيزهـــــا مـــــن خـــــلال عملي
ـــــب معــــــايير ســــــلوكية ويكــــــون اتجاهــــــات، ويمــــــارس نشــــــاطات تبــــــدوا  ـــث يكتسـ ـــ ــــــد واقتــــــداء وتوحــــــد، حي ـــن التقلي مـــ

ــــــل ال ــــن قب ــــــا مــ ــــــه اجتماعي ــــــه، والمصــــــطلح علي ــــــتي يعــــــيش في إطارهــــــا، ملائمــــــة للســــــلوك الجنســــــي المحــــــدد ل ــــــة ال ثقاف
  .والجماعة التي ينتمي إليها

وتؤكــــد دراســــات علـــــم نفــــس النمــــو أن الأطفـــــال مــــع قــــرب Ĕايـــــة مرحلــــة الطفولــــة وبدايـــــة المراهقــــة ينزعـــــون 
ـــــــين إلى  ــــن البن ـــــــف مـــ ـــــــا تختل ــــــويا أنشـــــــطة وألعاب ــــــهم، ويمارســـــــون سـ ـــــــوع جنسـ إلى الانخـــــــراط في شـــــــلل مـــــــن نفـــــــس ن

تعصـــــبا لجنســـــهم، وانســـــحابا إراديـــــا بعيـــــدا عـــــن الأقـــــران مـــــن الجـــــنس الآخـــــر وغالبـــــا مـــــا يصـــــاحب ذلـــــك . البنـــــات
  .1بل ورفضهم

والفطريين، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة،  عبد المولى جليل تغلب، السمات الفنية بين رسوم الأطفال -1                                                             
 . 70، ص،  2008
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ــــــنهم وأفــــــراد الجــــــنس آخــــــر، ويــــــدوره الجــــــنس المناســــــب،  كمــــــا يــــــزداد شــــــعور الطفــــــل بــــــالفروق الموجــــــودة بي
وتأخــــــذ هــــــذه المشــــــاعر في الأطــــــراد حــــــتى تبلــــــغ أقصــــــاها مــــــع مــــــا يطــــــرأ علــــــى الجســــــم مــــــن تغــــــيرات، ومــــــع ظهــــــور 

  .سية الأولية والثانوية في مرحلى المراهقة، أو البلوغ الجنسيالخصائص الجن
ــــــه واهتماماتــــــه، وصــــــدقاته وعلاقاتــــــه، كمــــــا  ــــــى ســــــلوك الطفــــــل وخصــــــائص، وميول ويــــــنعكس هــــــذا كلــــــه عل
ــــــين  ــــــدو الفــــــروق ب ـــــرا مــــــن مظــــــاهر ســــــلوكه ونشــــــاطه العقلــــــي، وتب ــــــنعكس أيضــــــا علــــــى رســــــوماته باعتبارهــــــا مظهـ ي

مرحلــــــة المراهقــــــة المبكــــــرة ســــــن الثانيــــــة أو الثالثــــــة عشــــــر، إلا أĔــــــا قــــــد  رســــــوم الأطفــــــال أكثــــــر وضــــــوحا مــــــع بدايــــــة
  .تظهر في رسوم بعض الأطفال مبكرا ابتداء من سن التاسعة، وربما  قبل ذلك

  .يةونظرا لما للفروق بين رسوم الجنسين من أهمية ودلالات نفسية ونمائية وتطبيقات تربو 
  :سين، وتصنيفها على النحو التاليالفروق بين رسوم أفراد الجن بعض ويمكن تلخيص

  :من حيث الموضوعات المفضلة -
ـــــل أفــــــراد كــــــل جــــــنس إلى رســــــم موضــــــوعات مســــــتمدة مــــــن الاهتمامــــــات والنشــــــاطات الــــــتي يمارســــــوĔا،  يميـ
ــــــهم، فالـــــــذكور غالبـــــــا مـــــــا يفضـــــــلون رســـــــم الموضـــــــوعات الـــــــتي تعكـــــــس القـــــــوة  ومـــــــن الطبيعـــــــة المميـــــــزة لنـــــــوع جنسـ

ـــــــب ــ ـــــــتي يغل ــ ــــــــلية، وال ــــــــة  الجســـــــــمية والعضـ ــــــابع الحركـ عليهـــــــــا طـــ
ـــــــوعات البطوليــــــــة مثلمــــــــا تبــــــــدو في  والعنــــــــف كتســــــــجيل الموضـ
ــــــــل   ـــــص التاريخيـــــــــة، ومواقـــــــــف العمـ ــــــــارك والقصــــ الحـــــــــروب والمعـ
ــــــــدم،  ــــــرة القــ ـــــــــة ككــــ ـــــنيع، والرياضــــــــــيات العنيفـ كالبنــــــــــاء والتصـــــ
ــــــباقات الســــــــيارات والــــــــدراجات، ورســــــــم  ـــــــل وســ وركــــــــوب الخيـ

ـــــــا ـــــل كالمركبــ ـــــــدات الميكانكيـــــــــة، ووســـــــــائل النقــــ ت الآلات والمعــ
  .1والقاطرات والجراران والطائرات

  

 عبد المولى جليل تغلب، المرجع السابق، ص،   -1                                                             
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ــــر اتصــــــالا  ـــــزعن إلى رســــــم موضـــــوعات أكثـ أمـــــا الإنـــــاث فت
بنشـــــــاطات الأنوثـــــــة كالأعمـــــــال المنزليـــــــة، وتنســـــــيق الزهـــــــور 

ـــــــياء الســـــــــاكنة والأثاثـــــــــات،  ـــــرسمن الأشــ ــــــــا يــــ ــــــا، كمـ ـــــــات وحفـــــــــلات الزفـــ ـــــــت، والعـــــــــرائس والفراشــ ـــــــور والحيوانــ والطيــ
  .واالموضوعات المثيرة لهن من الناحية الجمالية

  :من حيث الرموز المتضمنة في الرسوم -
ــــــرتبط بـــــــاختلاف الموضـــــــوعات الـــــــتي يرسمهـــــــا أفـــــــراد الجنســـــــين اختلافـــــــات أخـــــــرى تتعلـــــــق بنوعيـــــــة الرمـــــــوز  يـ

ومهم، فـــــالأولاد يعنـــــون رســـــم بعـــــض الرمـــــوز المرتبطـــــة بخـــــبرات غريبـــــة وخطـــــرة، كـــــالآلات والأشـــــياء الشـــــائعة في رســـــ
ــــــــا يملـــــــــون إلى اســـــــــتخدام الرمـــــــــوز  ــــــدخين، كمـ ـــ ــــل والجريمـــــــــة والت ـــــــرب، والعمـــــ ــــــة والـــــــــدرجات، وأدوات الحــ ـــ الميكانكي

  .اللغوية والكتابات كالمأثورات
ـــبر مـــــن رمـــــوز الأشـــــكال الإ نســـــانية والبيئيـــــة المنزليـــــة والرمـــــوز المعـــــبرة بينمـــــا تميـــــل الإنـــــاث إلى رســـــم عـــــدد أكــ

ـــــــون وحمامـــــــات الســـــــلام، والفراشـــــــات  ـــــان الزيت عـــــــن مشـــــــاعرهن وعـــــــواطفهن، كـــــــالقلوب وأكاليـــــــل الزهـــــــور، وأغصــ
  .والطيور

  :البيئة الماثلة في الرسم -
ــــة الماثلــــة في رســــوم البنــــات مســــتمدة غاليــــا مــــن داخــــل المنــــزل بدرجــــة أكــــبر ممــــا هــــي عليــــه في رســــوم  البيئ

لاد الــــــذين يعكســــــون في تعبــــــيراēم جــــــو البيئــــــة الخارجيــــــة، وهــــــو مــــــا يتضــــــح مــــــن طبيعــــــة الموضــــــوعات والرمــــــوز الأو 
  .التي سبق الإشارة إليها

ـــــير مــــــن  ــــــات ويحظــــــى بقــــــدر كبـ ــــــا لاهتمامــــــات البن ــــــل محــــــورا مركزي ــــــزل يمث ــــــك هــــــو أن المن ولعــــــل مرجــــــع ذل
ـــــــا تط ــــــوال بالنســــــــــبة لثقافتنـــ ــــــــم الأحــــ ـــــــرجح تقليــــــــــدبا وفي معظــ ــــــــث يـــ ــــــام تفكيرهنــــــــــا حيــ ـــــــى تحمــــــــــل المهــــ ـــــــيعهن علـــ بـــ

والمســــــؤوليات المتعلقــــــة بالنشــــــاطات داخــــــل المنــــــزل، بينمــــــا يعطــــــى الــــــذكور تشــــــجيعا واســــــتقلالية أكــــــبر للانطــــــلاق 
والمخــــــاطرة في نشــــــاطات خــــــارج نطــــــاق المنــــــزل، ممــــــا يتــــــيح لهــــــم احتكاكــــــات أوســــــع، ومشــــــاركات أكثــــــر تنوعــــــا في 

  .1البيئة الخارجية

 .90عبد المولى جليل تغلب، المرجع السابق، ص،   -1                                                             

ــــــــة بالشــــــــــعر  ــ ـــــــــن الطفل ــــــــة المبكــــــــــرة مـ ــ ـــــظ العناي لاحـــــ
  .وتفاصيل العيون والملابس ومكملات الزينة
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  عاما الصف الثالث الثانوي 18حفل عرس انثى : 14شكل

  :ثانية ثناوي عاما، 16فرح ريفي، ذكر  :14 شكل
يلاحظ على شكل قوة الخطوط وتقطعها، والتأكيد على الجانب التعبير عن الموضوع، 

والنزعة الإجمالية في معالجة الأشكال الماثلة، في الرسم دون عناية كبيرة بالتفاصيلا وذلك 
  على العكس من رسوم الإناث
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ا الرسم كما لو كان لقطة فوتوغرافية حيث الخطوط رقيقة وواقعية، كما يبدوا التمثيل المنظوري واضحا من يبدو 
خلال تنظيم الأشخاص في مسطح الصورة بحيث نجد التفاصيل أكثر وضوحا وكثافة في مقدمة الرسم، وتقل شيئا 

  .فشيئا مؤخرة الصورة
  رسوم الأطفال كوسيلة علاجية

مظـــــــاهر الإضــــــطربات الـــــــتي يعــــــاني منهـــــــا و  الحــــــرة في تشـــــــخيص الصــــــعوباتو  الرســــــوم المقننـــــــة كمــــــا تســـــــاعدنا      
ـــــةو  المـــــراهقينو  الأطفـــــال ـــــة الدينامي ـــــى الســـــواء ومعرفـــــة جـــــذورها الانفعالي ـــــار عل ـــــير الفـــــني ، الكب الرســـــوم و  فـــــإن للتعب

ـــــــا ــ ـــــــأثيرا علاجي ــ ــــــوازن الانفعـــــــــالي، خصوصـــــــــا ت ـــ ــــــــا دورهـــــــــا الفعـــــــــال في اســـــــــتعادة الت ـــــــائف بنائيـــــــــة لهـ ـــــــق و  ووظــ التوافــ
ــــا لفــــن ، الحفــــاظ علــــى صــــحته النفســــيةو  الاجتمــــاعي للفــــردو  الشخصــــي واحــــدا مــــن أهــــم  ومــــن ثم يعــــد العــــلاج ب

 1.طرق العلاج النفسي
ــــــة     ــــــا لفــــــن مــــــن اĐــــــالات المهني ــــــة العهــــــد نســــــبيياو  إن العــــــلاج ب ــــــة حديث ــــــى تطويــــــع  ، الأكاديمي وهــــــو يقــــــوم عل

ــــق أغـــــــراض تشخيصـــــــية ، مخطـــــــطو  نظمو توظيفهـــــــا بأســـــــلوب مـــــــ، اللأنشـــــــطة الفنيـــــــة التشـــــــكيلية علاجيـــــــة و  لتحقيـــ
ـــــةو  عـــــن طريـــــق اســـــتخدام الوســـــائط ، نفســـــيةو  تنمويـــــة ـــــدة  ، المـــــواد الفنيـــــة الممكنـــــة في أنشـــــطة فرديـــــة أو جماعي مقي

أغــــــراض كــــــل ،  و تطــــــور مراحلهــــــاو  وذلــــــك وفقــــــا لأهــــــداف الخطــــــة العلاجيــــــة، )اختياريــــــة ( أو حــــــرة ) موجهــــــة (
  . حاجات العميل ذاتهو  من العالج

ـــــاء الطـــــرق الـــــتي ينظمـــــون đـــــا حيـــــاēمو    يعيشـــــوĔاو  يســـــتهدف العـــــلاج بـــــالفن مســـــاعدة المرضـــــى علـــــى إعـــــادة بن
ــــــالا غــــــــتراب،  و يــــــــدركوĔاو  ــــــن حــــــــالات الشــــــــعور بــ ــــــريكهم مــ ـــــــمو  العدوانيــــــــة،  و تحــ ــــــول ذواēـ ،  القلــــــــقو  التمركــــــــز حــ
ـــــــبو  ــــــــودها مشــــــــــاعر الحـــ ــــــالات أخــــــــــرى تســ ــــــــابه ذلــــــــــك إلى حــــ ــــــــاطفو  ماشــ ــــــتعلم،  و التعــ ،  لنمــــــــــواو  الرغبــــــــــة في الــــ
  " لندن. ب"يذكر و . السلام الداخليو  الإحساس بالتوازن،  و الإفبال عليهاو  الإعجاب ب لحياةو 

ـــــــان أساســــــــيان  ــــــــه ظرفـ ــــــــوفر ل ــــــــا إذا مــــــــا ت ــــــــداعي يصــــــــبح علاجي ــــــــدما يكــــــــون  ، إن العمــــــــل الإب أولهمــــــــا عن
ــــــان  ــــــان المعنيـ ـــــــل –الطرفـ ـــــــديهما هـــــــدف واضـــــــح مشـــــــترك –المعـــــــالج و  العمي ــــبرات حياتيـــــــة غـــــــير، ل ـــــو طـــــــرح خـــ  وهــ

أمـــــا الطـــــرف الثـــــاني فيتحقـــــق عنـــــدما يســـــتخدم العمـــــل  ، ذات قيمـــــةو  إســـــتبدالها بخـــــبرات مثمـــــرة،  و مرغـــــوب فيهـــــا
ـــــن مــــــوادو  الإبــــــداعي و يستكشـــــــفه  مـــــــن ، مـــــــا يولــــــده مـــــــن موضــــــوعات كمـــــــرأة للعقـــــــل فيمــــــا يســـــــقطه العميــــــل مــ

  . العالم من حولهو  حياتهو  أحداث تتعلق بذاتهو  أفكار
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ــــير رمـــــزي يعكـــــس عـــــادة مـــــا يعـــــنى المعـــــالجون بـــــالفو   ـــــه تعبـ ـــــى أن ـــــير الفـــــني لعميـــــل عل ـــــاول التعب ن أساســـــا بتن
ـــــــه الخاصــــــــةو  ودوافعــــــــه ، شخصــــــــية صــــــــاحبه ــــــاعرهو  وأحاسيســــــــه ، صــــــــراعاēم حاجاتـ و علاقاتــــــــه ، اتجاهاتــــــــهو  مشــ

،  كمــــــا يعنــــــون بتشـــــجيع العميــــــل علـــــى أن يفهــــــم بنفســــــه مـــــدلولات هــــــذا التعبــــــير  ، الاجتماعيـــــةو  الأســــــرية. ببيئتـــــه
يســــــتخدمون أيضــــــا المنتجــــــات الفنيــــــة  ،  و يعــــــى đــــــا مــــــن خلالـــــه،  و ويــــــدرك ذاتــــــه موضـــــوعيا ، يكتشـــــف كينونتــــــهو 

  . أديث كرامر"كما تشير ،  و الصلات العلاجية النفسيةو  كوسيلة لتيسير العلاقات
الرمــــــوز المتضــــــمنة و  الأبعــــــاد اللاشــــــعورية للأشــــــكالو  فــــــإن المعــــــالجين بــــــا لفــــــن يركــــــزون علــــــى تفســــــير المعــــــانى

وأن القاعــــــدة الأساســــــية في العــــــلاج بــــــا لفــــــن . بيئــــــة  الشخصــــــيةو  ة العلاقــــــة الوثيقــــــة بينهــــــاملاحظــــــ،  و في التعبــــــير
النـــــواتج يصـــــرف النظـــــر عـــــن مســـــألة و  هـــــي قبـــــول كــــل الاســـــتجابات –كمــــا في طـــــرق العـــــلاج النفســـــي عمومـــــا   –

  . الجودة الفنية فيما ينتجه العميل من أشكال تعبيرية فنية مختلفة
ـــــــومبيريج "تعـــــــد و  ــــــرواد في مجـــــــال العـــــــلاج بـــــــالفن M naumburg" مرجريـــــــت ن ــــــل الـ ،  مـــــــن أوائـ

ــــتي عرفــــت فيهــــا يعــــد بمدرســــة  1914كانــــت قــــد اسســــت ســــنو و  ــــدين "مدرســــة الأطفــــال ال  Walden"وال
ـــــا النمـــــو الإنفعـــــالي للطفـــــل،  مـــــديرة لهـــــا ـــــى الإهتمـــــام ب ـــــة عل ـــــدة مبني ـــــة جدي ـــــت يتطـــــوير أســـــاليب تعليمي ،  كمـــــا عني

ــــيرة الإبــــــداعي التلقــــــائيو  ــ ــــــاةوتفهــــــ ، تشــــــجيع تعب كمــــــا   ، الــــــدوافع اللاشــــــعورية كمصــــــدر أساســــــي لســــــلوكهو  م الحي
ــــــة ـــــت بدراســــــة الرمــــــوز مــــــن خــــــلال الفنــــــون البدائي ــــــل ،  و الســــــرياليةو  عينـ مزجــــــة خبراēــــــا التربويــــــة بدراســــــتها للتحلي

ـــــةو  النفســـــي ـــــالفن مـــــن خـــــلال ممارســـــاēا المهني ـــــات وضـــــع البيانـــــات الأولى للعـــــلاج ب ـــــة الأربعيني ـــــذ بداي  أمكنتهـــــا من
ــــــلوك لــــــــدى الأطفــــــــالو  يــــــــةالأكاديمو  ـــير الفــــــــني بمشــــــــكلات الســ ــــــة عــــــــن علاقــــــــة التعبـــــ  ، المــــــــراهقينو  كتاباēــــــــا المنتظمــ

العـــــلاج بـــــالفن الى   Nuamburg" نـــــومبيرج"وقـــــد تناولـــــت  مبـــــادئ العـــــلاج بـــــالفنو  ومرضـــــى الشـــــيزوفرينيا
المـــــواد و  لوســـــائطأنــــه يعتمـــــد في طرقـــــه واســـــاليبه علـــــى الســـــماح للمـــــواد اللاشـــــعورية  بـــــالتعبير التلقـــــائي مـــــن خـــــلال ا

    .1الفنية
ـــل ورغبتهمــــــا المشــــــتركةو  كمــــــا يقــــــوم علــــــى تطــــــور العلاقــــــة الوثيقــــــة بــــــين العميــــــل  ، المعــــــالج وجهــــــذهما المتواصـــ

 التفســــــيرات مــــــن خــــــلال التصــــــميماتو  التحلــــــيلاتو  وتشــــــجيع عمليــــــة التــــــداعى الحــــــر بغيــــــة إســــــتغلاس البيانــــــات
ـــتي تمثـــل شـــكل مـــن أشـــكال التواصـــل أ،  و الرمـــوز الناتجـــةو  بـــين   sympolic speechو كـــلام الرمـــزين ال

  . المعالجو  العميل
ـــــــم ــــــزات المختلفـــــــــة لإســـــــــتخدام الرســ ـــ ــــــــددت الممي ـــــــا عـ ــــــــويرو  كمــ ـــــــال في العـــــــــلاج و  تصـ التشـــــــــكيل بالصلصــ

ــــــر عــــــــن  ــــــتخدامات تســــــــمح بــــــــالتعبير المباشــ ــــــي في عــــــــدة أمــــــــور لعــــــــل مــــــــن أهمهــــــــا أن هــــــــذه الإســ النفســــــــي التحليلــ
ــــــالاتو  الأحــــــلام ــــــةويترجمــــــه الخــــــيرات الدا ، الخي ــــــة صــــــورو  المشــــــاعرو  خلي ــــــى هيئ أن الإســــــقاطات ،  و تجســــــيدها عل
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ـــك الخــــبرات ــــة بيســــر. المشــــاعرو  المصــــور لتلـ  ســــهولة أكثــــر مــــن التغبــــير اللفظــــي عنهــــاو  بإمكاĔــــا الهــــروب مــــن الرقاب
ـــــه بـــــاحثون أخـــــرون مـــــن أن النـــــاس عنـــــدما يعـــــبرون عـــــن " نومبريـــــدج "يؤكـــــد وجهـــــة نظـــــر و  في ذلـــــك مـــــا ذهـــــب إلي

بوحـــــــا في طـــــــرح هـــــــذه المشـــــــاعر عـــــــنهم و  وأكثـــــــر إنســـــــيابية ، تحفظـــــــاو  ون أكثـــــــر حـــــــذرايكونـــــــ، مشـــــــاعرهم بالرســـــــم
  . عندما يعبرون عنها با لغة الفظية

التعبــــــيرات الفنيــــــة تكــــــون أكثــــــر ثباتــــــا و  أن النــــــواتج المطروحــــــة مــــــن خـــــلال الرســــــوم" نــــــومبيرج "كمـــــا تــــــذكر 
ه عــــــن طريــــــق العـــــــلاج بــــــا لفـــــــن أنـــــــو  إضــــــافة الى أنـــــــه يسصــــــعب إنكارهــــــا ، حيــــــث لا تتــــــأثر محتواياēـــــــا بالنســــــيان

تأويــــــل و  تكــــــون الفرصــــــة متاحــــــة لتشــــــجيع اســــــتقلالية العميــــــل مــــــن خــــــلال اســــــهاماته المتزايــــــدة في ترجمــــــة مشــــــاعرة
ــــــن اعتماديـــــــة علـــــــى المعـــــــالج  ، إبداعاتـــــــه الخاصـــــــة يســـــــتبدلها بفئـــــــه و  كمـــــــا أن العميـــــــل ســـــــوف يـــــــتخلص تـــــــدريجيا مـ

  .1الخاص
 تنفســـــية عـــــن الطاقـــــاتو  لفـــــني مـــــن قـــــيم تعويضـــــيةعلـــــى مـــــا للتعبـــــير ا (Can)فلـــــورنس كـــــان "قـــــد دللـــــت و 

ــــت بتشــــــجيع الحركــــــة،  و المــــــواد العريزيــــــة  المكبوتــــــةو  ــــــز علـــــــى ،  و الــــــذكرياتو  إســــــقاط الصــــــور العقليــــــةو  اهتمــ التركي
  . كما يتم ترجمتها من خلال الرسوم،  تناول الخبرات الداخلية العميقة

العلاجية للفن با النسبة لمشكلات و  التشخيصية من أولئك الرواد الذين إهتموا با لقيم" أديث كرامر "و تعد 
الإظطرابات الإنفعالية لدى الأطفال خاصة ولها خبراēا المهنية الطويلة في هذا اĐال منذ كانت تدير و  السلوكية

من خلال عملها كمعالجة بالفن في العديد من المدارس و  1930فصول الرسم بملاجئ الأطفال في مدينة براغ 
  .المضطربين انفعالياو  لمعاقينةرالأطفال ا

  :أسس استخدام التعبير الفني كوسيلة علاجية
التعبــــــير الفــــــني وســــــيلة لإســــــقاط مخــــــاوف الفــــــرد ومشــــــاعره وإدركاتــــــه اتجهاتــــــه، كمــــــا أنــــــه وســــــيلة للتنفــــــيس عــــــن  -

ــــــالطرق  ــــــه ب ــــــد يعجــــــز الفــــــرد، أو يحجــــــم عــــــن الإفضــــــاء ب ــــــة ممــــــا ق ــــــوترات والمــــــواد اللاشــــــعورية المختزن الضــــــغوط والت
  .لمعتادة كالللغة اللفظية، أو حتى عن الوعي به كثير من الأحيانا

ـــــه، ويجســـــد عواطفـــــه وصـــــرعاته، ووساوســـــه ومشـــــكلاته عـــــن  طريـــــق  - ـــــنفس عـــــن انفعالاتـــــه ونزاعات أن الفـــــرد إذ ي
ـــــوعي đـــــا مـــــن  ـــــه وال ـــــك مـــــن شـــــأنه أن يســـــاعده علـــــى اكتشـــــاف ذات ـــــز البصـــــري مـــــن خـــــلال الفـــــن، فـــــإن ذل الترمي

ـــــى اعـــــتراف đـــــ ـــــة، وعل ـــــرة التفكـــــيرناحي ــــت مـــــن أعمـــــاق اللاشـــــعور إلى دائ الشـــــعوري، وتقبلهـــــا  ذه المـــــواد الـــــتي طفـ
ـــير  ــن انكارهــــا وكبتهــــا، ثم تعبــــير عنهــــا بطــــرق مرضــــية مســــتهجنة غـ ومواجهتهــــا مــــن ناحيــــة أخــــرى، وذلــــك بــــدلا مــ

  .مقبولة
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  كما يلمح لويس مليكة إلى اسقاط الصور الداخلية وتجسيدها في رسوم خارجية من شأĔى  -
علـــــى التحـــــرر  يـــــؤدي أيضـــــا إلى بلـــــورة التخـــــيلات والأحـــــلام، وتثبيتهـــــا في ســـــجل مصـــــور ثابـــــت بعـــــين المـــــريضأن 

مــــــن قبضـــــــة الصـــــــراع، والنظـــــــر في مشــــــكلته بموضـــــــوعية متزايـــــــدة وعلـــــــى ملاجظــــــة التغـــــــيرات الـــــــتي تحـــــــدث خـــــــلال 
  .1عمليى العلاج الفن وإدراكها بصورة موضوعية، ومن ثم يمك أيضا التقييم العلاجي

ـــير وقـــــد ات ـــــدو عصـــــوية غــ ــــت تب ـــــة وعـــــدم الاتقـــــان، فالأشـــــخاص مـــــثلا كانـ ســـــمت الرســـــوم للطفـــــل في البداي
ــــــات الملامــــــــح الغربيـــــــــة والطـــــــــابع  ـــب علـــــــــى رســــــــومه للأشـــــــــخاص والحيونـــ ـــــــحلة التفاصـــــــــيل، كمــــــــا غلــــــ ـــــــايزة ضــ متمـ
الكاريكــــــاتوري، وظهــــــور الغــــــيلان المرعبــــــة، وكانــــــت الرســــــوم في مجملهــــــا لا تعكــــــس الاســــــتعدادات الفعليــــــة للطفــــــل 

  .ر ما تعبر عن اتجاهاته ومشاعره نحو الذات والآخرين في بدء العلاجبقد
قـــــد أوضـــــحت الباحثـــــة أن بعـــــد ثلاثـــــة أشـــــهر مـــــن العـــــلاج بـــــالفن تناقضـــــت حـــــدة الغضـــــب الطفـــــل وتـــــوتره 

وبعـــــد عـــــامين مـــــن . بوضـــــوح، حيـــــث زودتـــــه العمليـــــة الفنيـــــة بوســـــائل لبنـــــاء علاقـــــات حميمـــــة مســـــتقرة مـــــع معالجـــــة
كمــــــا تحســـــن تواصــــــله . قـــــد تخلـــــص مــــــن الخـــــبط العشـــــوائي لذراعيــــــه ويديـــــه ببعضـــــهماالعـــــلاج لـــــوحظ أن الطفــــــل 
  .البصري وبد أقل غضبا وقلقا

ــق تنميــــة مهاراتــــه في  ــن طريــ ـــت فعاليتــــه بالنســــبة للطفــــل عــ كمــــا تقــــول الباحثــــة فــــإن العــــلاج بــــالفن قــــد أثبـ
ـــــه ـــــداخلي وبيئت ـــــير عـــــن عالمـــــه ال ـــــوان والخطـــــوط والأشـــــكال وتمكينـــــه مـــــن التعب المحيطـــــة، وعـــــن أشـــــياء   اســـــتخدام الأل

    .2كثيرة لم يكن ليستطيع التعبير عنها بالكلام
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سان ـمل جـــــــزءا مــــــن ثقافــــــة الإنــــــــشـــــــقى تـها تبـــــــــــــــهمــــــا تعــــــدد وتنوعــــــت أســـــــاليب الفنــــــون التشــــــكيلية فإنم 
ـــب تخصـــــيص كـــــل الإمكانـــــات في سبـــــ ،عامـــــة يرية ـبــــــاللغـــــة التع ذهـلال هــــــتغــــــيل اسـولأĔـــــا تشـــــكل جـــــزءا مهمـــــا وجــ
ــــــلوكيـويــــــــن تقـكن مــــــــى نتمــــــــ، حتـــــــنيةـالفـــــــ ēمجازاـلال انــــــــن خــــــــناءنا مــــــــنونات أبــــــــمكـــــــ تخراجـلاســـــــ ـــير اēم سـ م غــــ

  . مل فني ذو قيمةـđا كع صين ، كذا الاعترافـإلى المخت وعـالطبيعية بالرج
ــــــال وكفاءاتـــــــيم  ــــــن للرســـــــم أن يســـــــاعد تفـــــــاعلات الأطفـ ــــــورات والتوجهــــــــكـ رات ـ،والتفسيـــــــ اتـهم مـــــــع التصـ

ــــق تمثـــــــيلات بصرـــــــ. قـــــــات لاـوالعـــــــ كونون ـسيـــــــ ، فـــــــإĔمية لأفكـــــــارهمـفعنـــــــدما يكـــــــون الأطفـــــــال قـــــــادرين علـــــــى خلـــ
  .لى المستوى ما وراء المعرفيـعمل عـثر قدرة للـأك

ـــــى أĔـــــــا أكثـــــــر مـــــــن مــــــــوقدســـــــاعدنا رســـــــوم الأطفـــــــ  يء للترفيـــــــه أوـــــــــجرد شـال علـــــــى النظـــــــر للرســـــــومات علــ
ــــــد ســــــــاعدنا. ديكورللــــــــ ـــــــى فــــــــ وقــ ـــــــنى والتفــــــــاهمـعلـ ــــــهيل المعـ ــــب . هم إمكانيــــــــة تســ ــــــن للرســــــــم أن يلعــــ وأيضــــــــا يمكــ

  .تعلمهمو الصغار  دورامًهمافي نمو وتطورتفكيرالأطفال
ـــــل  ـــــصــــــفال في العـحت رســـــومات الأطــــــقـــــد أصب ــــــر الحـــــالي ت ـــــلـماما مــــــلاقي اهت ــــــالم ن قب لم ـالمعـــــ بـين وواجــــــرب
ــــير الطفــــــل جــــــز ـوالأبــــــ ــــر عليــــــ ء مــــــن طبيعتــــــهوين أن يحترموهــــــا فتعبــ صائص ـخــــــ رســــــوم الأطفــــــال مــــــن هكمــــــا أن تظهــ
  نيةـطيح أو الشفافية أو المبالغة لا غبار عليها من الناحية الفـالتس

ات ـله مـــــن علاقـــــــدى مـــــا تحمــــــيقـــــاس بنــــــوع اتجاهاēـــــا بقـــــدر مـــــا تقـــــاس بمــــــ مة العمـــــل الفـــــني لاـأن قيـــــ     
 للعناصر كل أو التكوين العامـفي اللون أو الش
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 .مدخل الى سيكولوجية رسوم الأطفال ،عبد المطلب أمين القريطي  - 
  .تعبيرات الأطفال البصرية: جي عليالملي - 
  .التعبير الفني عند الأطفال، حسن مصطفى - 
 . 2018رقاد يوسف، فن الطفل في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الفنون التشكلية، تلمسان،  - 
 .1975سيد محمد غنيم، سيكلوجية الشخصية، محددēا، قياسها، نظرياēا، دار النهضة العربية القاهرة،  - 
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